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 العلمانية الإلحادية  و  الدنيوية العقلانيةجدل 

ي البداية من الاشتباك مع إشكالية مصطلح  
من الناحية  «  العلمانية»لا بد ف 

اللغة  إلى  دخوله  بآلية  تتعلق  لأسباب  العربية،  باللغة  المحضة  اللغوية 

ي  
اللاتين  المصطلح  جمته عن  حت عنه   «Secularis»العربية بتر

ُ
ن والذي 

ي   الإنجلت   ما و ،  «Secularism»المصطلح  اللغة   هو  إلى   
ً
شائعا جم  يتر

ال  من  خاطئة  ترجمة  وهي   . العي   بفتح  بالعَلمانية،  اللغوية  العربية  ناحية 

بشكل شبه مطلق سواء من ناحية المعن  أو الاشتقاق باللغة العربية، إذ أن 

الحرفية  الناحية  من  يعنيان  ي  والإنجلت   ي 
اللاتين  السالفي    المصطلحي   

ية المعاصرة  »الدنيوية« وعكسها الأقرب حسب معظم القواميس الإنجلت  

مصطلح   بتعريب   » »الروحي يمث   «Spiritual»هو  نقيض الذي  ل 

«Secular»    قاموس ية    Websterحسب  الإنجلت   اللغة  لمصطلحات 

 . المنقحة اللاحقة وإصداراته 1828للعام 

 

طور    «Secularism»مصطلح  لوليس    ي 
ف  ي 
والسيافر المفهومي  بمدلوله 

ه لا من الناحية  ي أي علاقة بالعلم أو العلمية أو غت  ي العالم الغرب 
نشوئه ف 
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. وهو ما  
ً
ي بالخلل  اللغوية أو الاصطلاحية المفهومية المتكونة تاريخيا

يشر

ي تكوين مصطلح »العِلمانية« بكش العي   باللغة العربية، 
والزلل المطلق ف 

ي التفتق الفكري لدى البعض  والذي قد يكو 
 ف 
ً
ي أحسن الأحوال شططا

ن ف 

أبعده عن   لغوي  باجتهاد  ي والفكري لإغناء مفهوم متشابك 
التاريخ  إطاره 

 الذي تكون فيه. 

 لمصطلح »العلمانية« باللغة العربية 
ً
ولذلك أعتقد أن التعريب الأكتر صوابا

كون »دنيوي« هو »الدنيوية« وعكسه »الروحية«. والنسبة منها لا بد أن ت

  .»  وعكسها »روحي

: الوظائف الأساسية للأديان 
ً
ن البش   أولا ي حيوات بي 

ن
 ف

وتلك   التوحيدية  السماوية  الأديان  جميع  بوذا   الإتباعيةتتفق  نهج  على 

ي وكونفوشيوس
اكية النر ، وحنر تلك السابقة لها، من الأديان والعقائد الإشر

ي مجمع آلهتها عدد من الآلهة يختص  
ك ف  ، كل منهم  يشتر بتخصص معي  

المتداخلة  كانت و بأنها   ي جوهرها تخدم مجموعة من الأهداف 
لا زالت ف 

ي أول حكاية مكتوبة 
ي تم توثيقها ف 

ي قصة الطوفان النر
ي يمكن تلمسها ف 

النر

ي ملحمة جلجامش السومري من الألف الثالث قبل الميلاد،  عرفها  
التاري    خ ف 
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ي القرن 
ي مكتبة آشور بانيبال ف 

ي الرقم المحفوظة ف 
ي تم التعرف عليها ف 

والنر

ي سنة على تاري    خ أوروك وملكها  
السابع قبل الميلاد، أي بعد مرور حوالىي ألف 

ي  
بت بحبكات لاهوتيت جلجامش وحكايته، وهي نفس القصة النر ة لم تغت   شر

تغيت    مع  ى،  الكت  الثلاثة  السماوية  الديانات  ي 
ف   
ً
ا بعض لمن جوهرها كثت 

بطو  أنقذ  الذي  نوح  ي  النن  بشتم  أوتنا  فيها  ليصبح  الحياة على فالأسماء  ه 

ي يحركها غضب الآلهة
الذي أصبح    كوكب الأرض من عسف الطبيعة النر

ي سياق
 ف 
ً
  واحدا

ً
 . تحولات القصة تاريخيا

أكتر   لتحقيق  وبشكل  جوهرها  ي 
ف  تسعى  والعقائد  الأديان  فإن كل   

ً
ا تبئت 

مملكة  ي 
ف  الحية  الكائنات  أدمغة  له كل  تسعى  الذي  الأساسي  الهدف 

  ،
ً
الحيوانات، والثدييات منها بشكل خاص، والبشر منهم بشكل أكتر تحديدا

حيواتها  ي 
ف  يجرى  ما  بي    سببية  علاقات  تكشف  تفاصيل   لمحاولة  من 

وانعطاف ي اتومنعرجات 
ف  تسهم  قد  استنتاجات  استخلاص  ومحاولة   ،

، وبالتالىي فرص حفظ النوع من الانقراض عت   ي تعزيز فرص البقاء البيولوح 

 
ً
وبيولوجيا  

ً
وراثيا بعده  الحيوان  ذلك  تخلف  ذرية  الهدف   ؛إنجاب  وهو 

الأسمى المحرك لكل سلوك الكائنات الحية ذات الأجهزة العصبية المركزية.  
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ي 
   وهو ما يعن 

ً
ي مساعدة البشر   أيضا

 يكمن ف 
ً
ي للأديان عموما

بأن الدور الوظيف 

ي الكثت  من 
ي تفست  أحوال الطبيعة، وتفهم أسباب عسفها غت  المفش ف 

ف 

ي تفست  علاقتهم المتعددة  
الأحيان، وهو دور محوري يحتاجه بنو البشر ف 

هم من الحيوانات عند مرأى عالأوجه مع الطبيعة، وهم الذين يرت دون كغت 

لا يبفر ولا يذر، أو   أو عاصفة رملية أو رعدية، أو زلزال، أو قحطان  طوف

عرمرم، أو أوبئة وجائحات مرضية تنال من القوي والضعيف على حد    مطر 

 سواء. 

الجمع  مرحلة  من  ية  البشر التجمعات  ي 
ترفر مع  تطور  الذي  الدور  وهو 

العصر   أفول  بعد  زراعية  مجتمعات  ي 
ف  الاستقرار  مرحلة  إلى  والصيد 

حوالىي  ال الأخت   لزيادة   9700جليدي  أكت   فرصة  أتاح  مما  الميلاد،  قبل 

ي كانت تقتل 
ودة القارسة النر ، لانحسار عسف الت  ي عدد البشر

مضطردة ف 

ي مجتمعات   ما الغالبية العظمى من الولدان، وهو  
 التوطن ف 

ً
اقتض  لاحقا

 لتلبية حاجات الأعداد ا 
ً
ايدة  زراعية، إذ أن الجمع والصيد لم يعد كافيا لمتر 

، وهو  
ً
ي حياة جنس  الواقع الذي أفض   من البشر طعاما

أهم قفزة نوعية ف 

ي البشر الحاليي   من فصيلة الإنسان الحكيم  
ي  Homo Sapiensبن 

، والنر
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ي مجتمعات زراعية، واعتماد الزراعة  
ي استقرارهم ف 

 تمثلت ف 
ً
 أساسيا

ً
مصدرا

ي تلك المجتمعات الزراعية، وهي 
ي   لقوت البشر المنضوين ف 

المجتمعات النر

ي كل 
 ف 
ً
 بشكل عميقا

ً
أنتجت صدمة فكرية لازال بنو البشر يعانون منها عقليا

إلى  بها  يقومون  ي 
النر أنشطتهم  معظم  بتحول  تتعلق  حيواتهم،  مفاصل 

ي 
لحظ  غت   مردود  ذات  نضو   ،أنشطة  زمن  على  يمتد  متأخر    ج وإنما 

ي  
النر المعاناة  وهي  الحصد،  أوان  حنر  الزرع  وقت  بي    الممتد  المحصول 

يولوجيا العقل »بيئة المكافآت المتأخرة« واسمها باللغة   يدعوها علماء فت  

ية   ، وهي عكس نموذج «Delayed Reward Environment»الإنجلت  

ي يحصل فيها الفرد على »مكافأة« اجتهاده وعمله  
حياة الجمع والصيد والنر

 للاقتيات به، أو يصيب
ً
 جاهزا

ً
ي حينما يلتقط من الطبيعة طعاما

 د شكل لحظ 

 أو  فريسة يمكن لها استهلاكها بشكل مباشر دون الحاجة للانتظار  
ً
أسابيعا

ي حياة الزّراع. 
 كما هو الحال ف 

ً
 شهورا

مجتمعات  ي 
ف  استقروا  الذين  البشر  حيوات  ي 

ف  الشمدية  المعاناة  وتلك 

محاولة إيجاد حل عقلىي لها بالاتكاء على قدرات ل  لقادحت الزناد ا زراعية، كان

هم من   ي البشر عن غت 
ي تمت   بن 

ة الدماغية الفائقة النر الدماغ الجديد والقشر
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الثدييات منها، عت  محاولة استنباط مدخل   الحيوانات الأخرى، وخاصة 

ي محاولة لتجاوز تفست  عسفها وقسوتها  
الطبيعة، ف  للتداخل لدى غلواء 

للتواصل  وصعوبة   إيجاد قناة   عت  محاولة 
التنبؤ بمآلاتها، إلى مرحلة أرفر

ع لها، علَّ ذلك يكبح جماح غضبها، وهو ما قد يكون الوظيفة  معها، والتصر 

الوظيفة   تكميليةال الطبيعة  أحوال  تفست   محاولة  أن كانت  بعد  للأديان 

ي المقام الأول التاريخية لتلك الأديان
 . مهمتها الجوهرية ف 

ي  
  وهو   رهاب الفناء ما بعد الموت،  هذا السياق لا بد من الالتفات إلىو ف 

ي  
ورتهم كجنس حيواب  ة صت  البشر على مست   من 

ً
أيا يفارق  لم  الذي  الظل 

، و  ي شكلت جوهر    كان أسامتدت على سبعة ملايي   من السني  
المعاناة النر

وأ  ، البشر تاري    خ  ي 
ف  مكتوبة  رواية  أول  ي حبكة 

جلجامش   عن  قصة  هنا 

، والذي كان رهابه من الموت  السوم
ً
الذي نال من صديقه الصدوق ري أيضا

وال  دو أنكي الخلود،  للبحث عن ش  الطويلة  ي رحلته 
ف  ي الدافع لانطلاقه 

 نر

أوتنا   تتكلل الخلود من  اسمه   باستدلاله على عشبة  الذي أصبح  بشتيم، 

منه  حنو  شقتها  ي 
النر العشبة  وهي  اللاحقة،  السماوية  الأديان  ي 

ف   
ً
أفعى  ا

ية الشمدي بالخلود مخاتلة ، وتركته غت  قادر على تحقيق حلمه وحلم البشر
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لم   لو  عاقل حنر  إنسان  ذات كل  ي 
ف   
ً
 كامنا

ً
اعتباره حلما يستقيم  قد  الذي 

النهج  ن  يظهره للعلن. وهو الحلم الذي قد يمكن استنتاجه بشكل مجازي م

الطقشي  هنا  لأ   الاجتماعي  ي 
وأعن   ، الحاليي   البشر  عمومة  أبناء  أو  سلاف 

نياندرتال   إنسان  جنس  من    «Homo Neanderthalensis»البشر 

ي ألف  والذين كانوا يدفنون موتاهم  
  وحنر الميلاد    قبلسنة  منذ حوالىي مئنر

الذي  بوضع يشبه إلى حد كبت  الوضع  سنة    25000انقراضهم منذ حوالىي  

يتخذه الجني   الوليد، كما لو أنه إشارة إلى أن أولئك الأسلاف من البشر كانوا  

ي شكل كما لو أنه تمهيد للولادة من جديد بعد الموت. 
 يضعون موتاهم ف 

وهو رهاب الفناء ما بعد الموت، الملازم والمصاحب لكل حركات وسكنات  

 
ً
 لأن جميع الكائنات الحية ومن ضمنهم البشر يستدعي ضمنيا

ً
، نظرا البشر

إلى  مورثاته  ونقل  الفناء،  من   
ً
بيولوجيا نوعه  على  للحفاظ  منها  سعىي كل 

ام بكل متطلبات تنفي ذ تلك  ذريته، والسعىي بكل جوارحه وأحاسيسه للالتر 

ي اتجاه معاكس    ؛المهمة
 ف 
ً
 وأبدا

ً
ي بشكل استنباطي السعىي دائما

وهو ما يقتض 

لذلك الاتجاه الذي يقود البشر باتجاهه الموت، وهو الميل الفطري الذي  

ي  
 وتشذب وتغربل عت  آليات الاصطفاء الطبيعىي لجنس بن 

لا بد أنه قد تنفر
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أن الذين لم يسعوا لتأخت  البشر عت  مئات الآلاف من الأجيال المتعاقبة، إذ  

ي 
 بكل جوارحهم وحواسهم ووجدانهم لم يفلحوا ف 

ً
ي موتا اندثارهم البيولوح 

 الاصطفاء الطبيعىي  
ي وفق قواني  

إنجاب ذرية تخلفهم من بعده، وهو ما يعن 

ي ينتسبون إليها، 
ية النر ي للجماعة البشر

اندثار مورثاتهم من الحوض الموربر

 .
ً
 وانقراضهم مورثيا

ي وهو رهاب  
ي تعض 

الفناء ما بعد الموت الذي قد يكون المحرك الأساسي ف 

  ، ي البشر
ي لدى بن 

ورة تطور    وتعقدهبعد تجذره  الوعي الدين  على امتداد صت 

، وظهور الكهان »جمع  ، ابتداءً من نهاية العصر الجليدي الأخت  ي البشر
بن 

ي حوالىي 
ي العصر النطوف 

ي منطقة بلاد الشام وبلاد الرافدين، ف 
الألف   كهنة« ف 

ما احتوى عليه العاشر قبل الميلاد، والذي قد يكون أقدم أمثلتها الموثقة  

العام    قت   ي 
ف  الشام  بلاد  ي 

ف  الأعلى  الجليل  ي 
ف  المكتشف  ، 2008الكاهنة 

والذي يعود تاريخه إلى تلك الحقبة التاريخية بعينها. ووظيفة أولئك الكهنة 

ي  
المجتمعية  تمثل ف  الحاجة  بمثابة وسيط »تلبية  « بي   ر لاعتبارهم  وحي

الطبيعة   بمآلات  تتحكم  ي 
النر السماوية  الخفية  القوى  تلك  وبي    البشر 

ويض غلوائها، بالإضافة إلى الهدف   ع عندها لتر ي محاولة للتصر 
وأحوالها، ف 
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ي محاولة البشر على التغلب على  
ورهابهم الشمدي   قلقهم الأكتر إلحاحية ف 

الموت، عت  تخليق   الشمدي وتلك  أساطمن  السفلىي وجحيمها  العالم  ت  

الذي   السماوي،  بالفردوس  »الوسيط/ المتعلقة  ذلك  اتباع  من  بد  لا 

تعليماته  باتباع  الفردوس  ذلك  إلى  الوصول  مهمة  لتسهيل  الكاهن« 

لأ عنها  لمحة  إعطاء  له  يمكن  كان  ي 
والنر ورؤاه،  عت   ونصائحه  تباعه 

ي يؤدي افاستخدامه لبعض أنواع ال
ي الحواس  طور النر

ستهلاكها إلى شواش ف 

 عن ذلك الذي يمثله استهلاك الحشيش   و
ً
ا تهيؤات هلوسية لا تختلف كثت 

القا تفعيله  تأو  ه  ما عت   وتحفت   الدماغ   ما المفرط  ي 
ف  النويات  لبعض 

نيمات  والتر  ،
ً
غالبا الإيقاعية  الموسيفر  استخدام  مع  بالتوازي  المتوسط، 

ترديدية، موسيقية  بن   وفق  الكامل    التكرارية  الاندماج  لدى  ي تؤدي 
ف 

 عن ذلك الذي   خضمها 
ً
ا إلى حالة من النشوة والشمق الحشي لا يختلف كثت 

ي ممارسات الحلقات الصوفية  
ي طقوس  وخاصة  يمكن مشاهدته ف 

ب ف  »صر 

أو    ،
ً
راهنا والرافدين  الشام  بلاد  من  منطقة  غت   ي 

ف  نيم   أداءالشيش«  التر

ي  و 
ي البوذي ف 

ي الغناء الكهنوبر
ي يقوم بها النساك   طقوس التعبد الوجداب 

النر

ي والنشوة الحسية يتم  البوذيون
. وجماع حالات الهلوسة والاندماج الوجداب 

ورة اتباع نهج ذلك الكاهن/ الوسيط لدى   تقديمها على أنها إثبات على صر 
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التابعي    الطريق لأولئك  وتمهيد  لتسهيل  الخفية«  الروحية  »القوى  تلك 

لفردوس الشمدي الذي تمكنوا بمساعدة الكاهن نفسه للوصول إلى ذلك ا 

ف عليها.  ي يشر
اك بالطقوس الدينية النر  من أخذ لمحة عنه خلال الاشتر

ي تكوينها البنيوي ودورها 
ي تعضدت وتطورت وتعقدت ف 

وهي فئة الكهان النر

  
ً
لاحقا نفسها  عن  تعت   وأخذت  ية،  البشر المجتمعات  تطور  مع  ي 

الوظيف 

الرسل والشيوخ والقديسي   حسب الحاجة الاجتماعية  بأشكال وتلاوين من  

لذلك   الحاجة  لمدى  السائدة  التاريخية  الظروف  تفرضها  كانت  ي 
النر

التاريخية   واستنساخاتهم  الكهان  لأولئك  الخضوع  من  ذاك  أو  المستوى 

 عند عدم تلاؤم  اللاحقة.  
ً
 مصلوبا

ً
ه منبوذا إذ قد يكون ذلك الرسول أو غت 

تلك  أدواته مع واقع ومتطل ي حل عليها، واعتبار 
النر التاريخية  الحالة  بات 

وغزو  اطوريات،  إمت  لتشكيل  عة  مشر وراية   
ً
مقدسا  

ً
ونهجا  

ً
هاديا الأدوات 

مجتمعات أخرى حينما تتلاءم تلك الأدوات مع احتياجات حالة تاريخية 

ي حكاية عيش  
التاريخ  ي الأقرب لذلك التوصيف  لاحقة. والمثال النموذح 

الذي صل  التجديدية الناصري  رسالته  نموذج  توافق  عند عدم  الرومان  به 

إلى    
ً
لاحقا الرسالة  تلك  وتحول  اليهودي،  الدين  لغزو لتعاليم  راية كونية 
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الرومانية لالعالم وتحويل ج اطورية   للإمت 
ً
تابعة اقتصاديا ه إلى مجتمعات 

اطورية  لحاجات التوسع الإمت 
ً
 مناسبا

ً
 فكريا

ً
را .  عندما مثلت تلك الرسالة مت 

ي تلقف الإسلام رافعة لتوحيد القبائل العربية 
والحال نفسها يمكن تلمسها ف 

ي كان يشتغل الكثت  من أبنائها مرتزقة لدى الفرس أو الروم، وكان لا بد  
النر

ي والاقتصادي،   من إيجاد بديل عن الفراغ الناجم عن انحسارهما الحصر 

اطوري ي إمت 
 بتوحيد عرب شبه الجزيرة العربية ف 

ً
ة لتحل محل تلكما  ممثلا

، وهو ما كان بالفعل.  اطوريتي   الآفلتي    الإمت 

ي 
الدين  الوعي  الذي لا زال يغذي كل أشكال  الموت  الفناء بعد  وهو رهاب 

ر ذلك النموذج الشائع من  ي المجتمعات المعاصرة، ويت 
وتلاوينه الروحية ف 

ع خشوعي   تتقلبات  زاهدين  نساك  إلى  وشبابهم  صباهم  ي 
ف  الإلحاد  اة 

عي    مت ي الذي يتبنونه عقب ولوجهم إلى مرحلة الكهولة صر 
للنموذج الدين 

النموذج  نفس  وهو  منها.  مهرب  لا  ي 
النر الشيخوخة  عقابيل  وتلمسهم 

عية   ي وطقوسه التصر 
ي حالة اللجوء إلى الوعي الدين 

النكوصي الذي يتمظهر ف 

ي صحته بمرض عضال  علدى إصابة كل متجت  ب
ه، وخاصة ف  لة أكت  من تجت 
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ع فيت والتصر  بالدعاء  إلا  قوة  له ولا  فقت  لا حول  إلى عبد  وت  الجت  حول 

ي جراء ذلك. 
« علَّ الفرج يأبر  والتنسك »الروحي

ي 
ية برز    وف  ي  سياق نمو المجتمعات البشر

ي   مستجد دور الوظيف 
  للوعي الدين 

ي تمثل  
ي توسعة    ف 

الوظيف  السالفة  دوره  الذي،  بأشكاله  بالشكل    ليصبح 

ي نموذج الأشة الفرعونية الأولى    أفصح عن نفسه
ي وادي النيل،  ف 

ليصبح ف 

ي فيه
عنة سلطة وهيمنة الأقوياء على الضعفاء،  لأداة    ا الوعي الدين  ير وشر تت 

ي  
 ف 
ً
ي لتلك الهيمنة. وهو النموذج الذي ظل سائدا بإعطاء معن  قدسي ربوب 

  ، يلمعظم دول العالم حنر نهاية الحرب العالمية الأولى بشكل كثت  أو قل

   وهو ما تمثل
ً
ي تلبست بلبوس واه من   أيضا

اطورية الإسلامية النر ي الإمت 
ف 

العثمانية السلطنة  سقوط  حنر  امتدت  ي 
النر الدينية  الخلافة  عية  ي    شر

ف 

ين  بها بشكل لا يختلف عن ذلك الأخت    ، ولا زالمطلع القرن العشر
ً
معمولا

. وهو نفس ا  ي ي مغرب العالم العرب 
ي دولة عربية بعينها ف 

لنموذج الذي كان ف 

عماد كل الملكيات الأوربية قبل تحولها إلى دستورية بي   القرني   الثامن عشر  

اطوريات  والإمت  الملكيات  نموذج  شاكلتها  على  ي كان 
والنر  ، عشر والتاسع 

العالمية  الحرب  نهاية  واليابان حنر  الصي    ي 
ق وخاصة ف  الشر ي 

السائدة ف 
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اطور   الإمت  حيث كان  الالثانية،  تلك  ي 
تفويضه مجتمعات  ف  على  يحصل 

«، بالحكم من »السماء« عت  الكهان المدرب رسائلها     على تفست  ي   »الروحي

المضمرة ي الإسلامي   ورموزها  العرب  النسق   مع 
ً
وتأويلها بشكل يتسق فعليا

القائمي   بواجبات  ي لأولئك 
« المفوضي      للدور الوظيف  »وعاظ السلاطي  

عنة هيمنة الأقوياء على المستضعفي    يفيض التاري    خ بالأمثلة   ذين، والبشر

. م عنه
ً
ا  وحاصر 

ً
 ماضيا

  
ً
ي ممثلا

اوج بي   سدنة الوعي الدين   
الكهان ووعاظ    ئه منبوسطا»وذلك التر

ن الأقوياء الذين ازدادت قدراتهم على م، وبي   الفئات المهيمنة  «السلاطي   

ي المجتمعات الزراعية وتحولها إلى نماذج متفاوتة النضوح  
الهيمنة مع تعض 

الدولة»نموذج    من مع،  «المدنية   
ً
وتواشجا  

ً
تعشقا »القيمة  ازداد   ظهور 

المجتمعاتالفائضة تلك  ي 
ف  وات  التر تشكيل  ي 

ف  أساسي  ي   ،« كعنصر 
والنر

اكات معهم أصبحت قادرة على تمويل أول ي شر
ئك »الوسطاء«، والدخول ف 

ي كانت  
النر والعسكرية  والتجارية  والمالية  السياسية  اكة  الشر شاكلة  على 

ي روما 
كائهم من ملوك الكنسية واستطالاتهم  سائدة بي   رجال الدين ف  ، وشر

ي العصور الوسظ، بحيث يمنح رجالُ 
عية »المقدسة«   أوربا ف  الدين الشر
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صة كانت صوبالمقابل يقبل أولئك الملوك بمحا   المطلقة لأولئك الملوك،

ي الغالب لمصلحة رجال الدين والكنيسة الكاثوليكية من كل منافع  
 ف 
ً
دائما

 عت  الإمساك بتلابيب تأليب ملك  
ً
 وحنر عسكريا

ً
 وسياسيا

ً
تلك الهيمنة ماليا

وط لعبة تشارك المصالح. وهو    لىع امه بشر ي حال عدم التر 
آخر لتأديبه ف 

ي من القرن   هوإفرازاتبنتائجه  التوازن القلق الذي أدى  
 من النصف الثاب 

ً
بدءا

جوازيات الناهضة ضد ذلك   الخامس عشر  إلى ثورة الطبقات الوسظ والت 

ي المج
اكمة ف  وة المتر  من التر

ً
ك لها نصيبا تمع، وهي الثورة  التوازن الذي لم يتر

ي أفصحت عن نفسها  
السادس عشر  ثبثورة مارتن لو بجلاء  النر ي القرن 

ر ف 

وتستان ي وتأسيسه للمذهب الت 
المنعتق من الكنيسة الكاثوليكية، وتكللت    نر

ي العام  
مكرسة مكانة الطبقات الوسظ ومخرجة   1789بالثورة الفرنسية ف 

المهيمن موقعها  من  جوازي  عت    الكنيسة  الت  الصاعدةإحلال  محلها    ات 

عملىي  نصيب    ،بشكل  من  ي كانت 
النر وة  التر من  الحصة  على  واستيلائها 

والملوك والإقطاعيي    النبلاء  من  كائها  وشر  
ً
سابقا نموذج   الكنيسة  ي 

ف 

اوج بي    و   اقتصادي تهاوت فيه قيمة  
ي وبي    سدنة  دور علاقة التر

الوعي الدين 

ين على المست ي المجتمعات الأقوياء لتكريس هيمنة أولئك الأخت 
ضعفي   ف 

فيها   يتسيدون  ي 
نمطالنر الحال   بقوة  المستحدث. وهو  الرأسمالىي  الإنتاج 
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 بدرجة قليلة  
ً
يالية متقدمة لاحقا ي تحولت إلى إمت 

ي الدول النر
الذي تكامل ف 

العالم  الثالث ومنها  العالم  الكثت  من دول  ي 
 ف 
ً
فعليا يتكامل  ة، ولما  أو كثت 

بأي شكل ح  الآن  إلى حد  ي  الزواج العرب  معادلة  لازالت  إذ  ملموس،  ي 
قيفر

بالمستبدين  ممثلة  المهيمنة  والفئات   » السلاطي   »وعاظ  بي    المقدس 

ي جل تلك الدول. 
ة بقوة ف   ووكلائهم سائدة وحاصر 

لا  ومن أخرى  إلى ناحية   
ً
أيضا الالتفات  من  الذي كان    بد  التنظيمىي  الدور 

البشر وعلاقاتهم فيما بينهم، وخاصة تلك    إيجاده  يتحتم   لتنظيم شؤون 

ي مجتمعات زراعية يتشارك فيها عدد كبت  من البشر 
ي بدأت بالانتظام ف 

النر

مثلت   ي 
النر والصيد  الجمع  مرحلة  ي 

ف  البشر  حياة  منظومات  عكس  على 

ورتهم التطورية، وامتدت   حوالىي سبعة ملايي    على  المرحلة الأطول من صت 

، ح ي مجتمعات زراعية لم  من السني  
تجاوز ييث أن أمد مرحلة الاستقرار ف 

ي  
.   12000  غالب التقديراتف  ي البشر

  الدور التنظيمىي وهو    سنة من تاري    خ بن 

البشر جراء   بي    العلاقات  تعقد شبكة  ي ضوء 
ف  ملحة  أصبح حاجة  الذي 

ية عقب انحسار العصر الجليدي   ي جل التجمعات البشر
زيادة عدد البشر ف 

  ، ي لها عت     مما الأخت 
أنتج معضلة جديدة لما يكن قد تم إيجاد حل تكيف 
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ي مرحلة 
ية ف  ي تنقية وغربلة الأجيال البشر

الاصطفاء الطبيعىي الذي أفلح ف 

ية  الجمع والصيد لتتحلى بصفات عضوية بنيوية من الميل للتعارف والخت 

ي ظل مجتمعات محدودة العدد من البشر لا يتجاوز عدد 
 اد الأفر   التبادلية ف 

ي أي منها 
ي الغالبية المطلقة من الحالات    ف 

ي الغالب   150ف 
، معظمهم ف 

ً
فردا

ات  ر . إذ أن تلك الدا أو خؤولة ينتسبون لنفس العائلة كأخوة أو أبناء عمومة

البنيوية الغريزية  الدماغية  والتعاون  الفطرية  ية  بالغت  أدمغة   المختصة  ي 
ف 

ي البشر 
 عت  أجيال طوي  بن 

ً
لة لتعمل بي   عدد محدود  تم اصطفاؤها طبيعيا

الإيثاري   والسلوك  التعاون  لتنظيم  الواحدة،  ية  البشر المجموعة  أفراد  من 

ية   ،التبادلىي فيما بينهم  والذي دونه قد يستحيل على تلك المجموعة البشر

ي ظل قسوة الظروف  
الصمود والحفاظ على حيوات أفرادها من الاندثار ف 

ي 
وط حياة البشر ف  ي مثلت شر

مرحلة الجمع والصيد. وهي الميول    البيئية النر

ي تفصح عن نفسها ب
ي الفطري  اتالسلوكأشكال مختلفة من  البنيوية النر

ة لبن 

ي  تركها و 
ي    ا تسيطر عليهالبشر النر

ي اللوزة والحصي   ف 
الجزء المتوسط  منطقنر

ي حيوات كل التعريف  المسؤولتي   عن إيجاد    من أدمغتهم 
الأكتر جوهرية ف 

ي تشخيالبشر والمتمثل  
من ينتسبون إلى مجموعة »نحن«، وأولئك ص  ف 

الآخرين الذين لا ينتسبون إلى تلك المجموعة الأولى ولا بد من تصنيفهم  
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الموارد  ترشيد  لأجل  منه  بد  ولا  وري  صر  وذلك  »الآخر«،  مجموعة  ي 
ف 

يفو  قد  بشكل  هدرها  وعدم  البشر  ي 
لبن  ي   تالمحدودة 

ف  تعوض  لا   
ً
فرصا

حصر  ذلك عت   وإنجاب ذرية من بعدهم، و   نوعهم من الاندثار الحفاظ على  

الع مجموعة    والغريزية  ويةفالميول  أفراد  بي    التبادلية  ية  والغت  للتعاون 

 »نحن« وليس سواها. 

وتغربلت  تكونت  مفاعيل  من  يستتبعه  وما  الجوهري  التعريف  وذلك 

ي ظل  قوتن
 عت  قوى الاصطفاء الطبيعىي أصبحت شبه معطلة ف 

ً
ت تاريخيا

ي المستجدالظروف  
النر ي   ة 

والنر تجمعات،  ي 
ف  البشر  ي 

بن  استقرار  فرضها 

ي ظلها الإنسان بشكل 
ي يعيش ف 

ية النر طت زيادة عدد المجموعة البشر اشتر

المُ  العقل  قدرات   
ً
ا  يفوق كثت 

ّ
لتعريف  نق الطبيعىي  الاصطفاء  عت   أولئك اة 

»الآخر«. عصبة  »نحن« وأولئك الذين ينتسبون إلى    المنتسبي   إلى فريق

ي وتلك الخلخل
ي تعريف الذات والمجموعة النر

ة وما ترتب عنها من شواش ف 

ية الزراعية بشعة فاقت   ي التجمعات البشر
تنتسب إليها، جراء تعقد تعض 

الطبيعىي   ا قدرة الاصطفاء   وتنقية و   لتكيف معها للعمل على 
ً
 غربلة تشذيبا

ي زلزال 
، تمثل ف  ي تحتاج إلى آلاف الأجيال لتعظي نتائج ذات تأثت  فعلىي إيجاب 
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البشر   ارتداداته كل  من  ي 
يعاب  زال  لا  الذي  الذات«  »هوية    ر تعريف 

ً
اهنا

ي 
النر العفوية  الميول  وتأطت   تقني    عت    

ً
سلبيا حله  وتم  مختلفة،  بأشكال 

ي  ر تسيطر عليها دا 
ي ا   Limbic Systemات الجهاز الحوف 

لدماغ المتوسط  ف 

دائرة   ي 
ف   
ً
محدودا ليصبح   ، البشر بي    الفطري  والتعاون  التبادلية  ية  للغت 

بأعدادها   الزراعية  المجتمعات  نموذج  أن  إذ  ة،  الصغت  الأشة  هي  ضيقة 

جلجامش  حكمها  ي 
النر أوروك  ي 

ف  المثال  سبيل  على  ي كانت 
النر ة،  الكبت 

إلى تصل  الميلاد  قبل  الثالث  الألف  ي 
ف  الذكر   50000حوالىي    السالف 

ي لجهم تفريق الغث عن السمي   ويخ
، يصعب ف 

ً
لط فيها الحابل  تشخصا

 بالنابل، ولا يعرف فيها الصديق من العدو. 

ي بمثابة حل سحري لتلك  
الدين  الوعي  المعاناة كان استنباط  ي لج تلك 

وف 

ي تحرك  فالمعضلة والتناقض بي   الميول الع
وية والبن  الدماغية الفطرية النر

ي 
هم المعقد الذي لا يسمح بتفتحها وقيامها بدورها  عواقبي    و البشر    وعي بن 

، وهو ما أنتج   ي اجتهاد الطبيعىي
ارتكاسات سلبية جراء ذلك التناقض تمثلت ف 

أبحاث  أثبتت كشوفات  ي 
النر الفطرية  الميول  تلك  لكبت   

ً
البشر عقليا ي 

بن 

وعقول   أدمغة  ي 
ف  العميق  تأصلها  الحديثة  الدماغ  يولوجيا  ا فت   ي 

لبشر بن 
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بشكل بنيوي يحتاج لظروف ملائمة كي يفصح عن نفسه، وهو ما لم يكن  

ي مجتمعات زراعية عملاقة بالمقارنة  
ي ظل معمعة حياة الاستقرار ف 

 ف 
ً
متاحا

ي مرحلة الجمع والصيد. 
ي البشر ف 

ي حيوات بن 
 ف 
ً
مع النموذج الذي كان سائدا

ي فعل 
ي تمثل ف 

مزدوج كان لا  وذلك الحل السحري الذي قدمه الوعي الدين 

الزراعية،  ية  البشر المجتمعات  عيوشية  استمرارية  لضمان  إيجاده  من  بد 

شواش   جراء   
ً
بعضا بعضهم  البشر  فيها  يقتل  مقتلة  إلى  تحولها  وعدم 

مرحلة  ي 
ف   
ً
قائما الذي كان  المبسط  بالشكل  هويتهم  تعريف  ي 

ف  بوصلتهم 

والالتقاط لتنظوالصيد   الجمع  ي كنهج 
الدين  الوعي  تقديم  عت   يم شؤون  ، 

ي أوحاها 
ي النر يعة حموراب 

ي شر
ي شكله الأولىي ف 

 ف 
ً
ي البشر مشخصا

 علاقات بن 

الميلاد،    إليه قبل  الثالث  الألف  ي 
البابلية ف  الآلهة  لتقوم الإله مردوخ كبت  

ي المجتمع، وهو الدور   ورسم حدود   م بتنظي
الحقوق والواجبات لكل فرد ف 

ي    ع والقوننة لعلاقات البشر فيما  ي عملية التشر
الذي لازالت تلعبه الأديان ف 

ي تدين بتلك الأديان. 
ي المجتمعات النر

 بينهم ف 

ي   ساهم بهالذي    خر والدور الفرعي الآ 
ي لحلحلة الإشكاليات النر

الوعي الدين 

ية ي إطار تحولها إلى مجتمعات زراعية عملاقة    واجهتها المجتمعات البشر
ف 
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ي مرحلة الجمع والصيد، تمثل فيما قدمه  
مقارنة بتلك البدائية المبسطة ف 

   من حل سحري لإعادة تعريف »نحن« وأولئك »الآخرين«
ً
فرصة    مفسحا

ية التبادلية   ي التعاون والتعاضد والغت 
ي البشر ف 

للميول العفوية الغريزية لبن 

يد التعبت  عن نفسها، بعد أن فقدت بوصلتها جراء الازدياد فيما بينهم لتع

  . ي البشر
ي التعريف المبتكر ذاك عن نفسه  الحل  إذ أفصح  الكبت  لأعداد بن 

ف 

أولئك الذين يعتقدون بنفس  لمن هم »نحن« بأنهم  المبسط وغت  المعقد  

ي  نموذج  
ي الذي يعتقد به الفرد الذي يبحث عن موقع له ف 

تجمع  الوعي الدين 

البشر الذي ينتسب إليه. وهو حل سحري مكن البشر ببساطة من توسيع  

ي تطورت أدمغة أسلافهم حسب   فضاءات مطيطوت
ية النر المجموعة البشر

وطها  ي كانت مؤطرة بعدد محدود من البشر لم يتجاوز  ، و شر
   150النر

ً
فردا

عة لأ  ي جل مرحلة الجمع والصيد، لتصبح مشر
داد مفتوحة من الذين عف 

ي حال اعتقادهم بنفس    يمكن
  معتقدات ال ضمهم إلى مجموعة »نحن« ف 

ي يعتقد بها ا   الماورائية
ي تلك  و لأعضاء الآخر النر

المجموعة. وهو الواقع  ن ف 

 عن ذلك 
ً
ا  حنر اللحظة الراهنة وبأشكال لا تختلف كثت 

ً
الذي لا زال سائدا

 ما يفش ذلك  
ً
ية، وهو أيضا  منذ فجر الحضارة البشر

ً
الصراع الذي كان قائما

ي تمثل استطا
ي وجدان الكثت  من البشر بي   انتمائهم للقبيلة النر

ة  لالمزمن ف 
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ي نمط حياة الجمع  
ية الاعتيادية القائمة على وحدة الدم ف  للمجموعة البشر

ي قد تلزم  
والصيد، وبي   الانتماء العقيدي القائم على إيمان بالمجردات والنر

م إلى  الدم«  »وحدة  وط  شر عن  فع  بالتر »الجماعة  الفرد  من  ستوى 

نفسه   عن  يفصح  يظل  وسوف  حله،  يتم  ولن  لم  وهو صراع  العقيدية« 

تعريف   ي 
ف  البشر  من  الكثت   يعانيها  ي 

النر التذبذبية  التأرجحية  بالحركة 

ي أطوار أخرى. 
ي تكون »قبلية تارة«، أو »دينية« ف 

 هوياتهم النر

ي الذي يتم التغافل عنه عند التفكر بالد خر وقد يكون العنصر الآ 
ور الوظيف 

، هو ذلك المتعلق بما تقدمه الطقوس   ي البشر
ي حيوات بن 

ي ف 
للوعي الدين 

ي  كت  
التر للتأمل  ي  البشر للدماغ  فرصة  من  حيثياتها  بكل  الدينية 

«Concentration Meditation»    ي ذلك الفعل
الذي  والذي يتمظهر ف 

 ويُ يركز  
ِ
    بتّ

ً
السلوك الخشوعي  كل طاقات الدماغ على موضوع واحد هو غالبا

ي على اختلاف تمظهرهاته حسب الأديان، بالتوازي  
ي سياق الطقس الدين 

ف 

 مع الانفصال شبه المطلق عن كل المؤثرات الحسية الأخرى. 

ي  البشر الدماغ  يتوق  بيولوجية  حاجة  الواقع  ي 
ف  يمثل  ي  كت  

التر والتأمل 

ي للحصول عليها بالشكل الذي يتوق فيه إلى النوم لصيانة توازنه ا  يولوح  لفت  
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ي دا 
اتزان كهربابّي ف  ي وتحقيق  ي مناطق  ر والاستقلاب 

الدماغية وخاصة ف  اته 

المسؤولة عن سلوك الخوف والقلق ونظم    Amygdalaاللوزة الدماغية  

الحصي     ومنطقة  العاطفية،  الارتكاسات  من    Hippocampusالعديد 

الخل الحزامي  والتلفيف  الذاكرة،  كفاءة  عن  ي المسؤولة 
 Posterior  ف 

Cingulate Cortex   ي
ف  الدماغ  وكفاءة  اليقظة  ضبط  عن  المسؤول 

إلى   بالإضافة  مؤثرات،  من  ي  الخارح  العالم  من  يرده  ما  منطقة  معالجة 

الجداري   ي 
الصدع  والمعروفة   Temporoparietal Junctionالوصل 

فهم  عن كفاءة  أساسي  بشكل  المسؤولة  الدماغية  نكه  فت  بباحة   
ً
شيوعا

بالإضافة  وتحليل   والمكتوبة،  المحكية  المخيخ  اللغة   Cerebellumإلى 

ي  
اعة ف  ي قدرة الإنسان على الحركة والتوازن والت 

الذي يمثل حجر الزاوية ف 

أو تعقيدها.  النظر عن بساطتها  التدرب عليها بغض  إنجاز أي مهمة بعد 

يحية لدى من يمارسون طقوس التأمل  ي جميع تلك البن  التشر
ويحصل ف 

ك ي، وما يقارب  ها أو يوازي  ها من الطقوس الدينية التنسكية الخشوعية، التر ت  

يحية، وهو   ي المادة الرمادية لتلك البن  التشر
زيادة عدد الخلايا العصبية ف 

العصبية  الخلايا  من  توليدها لاحتياطي جديد  زيادة كفاءتها عت   يفش  ما 

بحذا  منها  المطلوبة  بالمهمات  القيام  القادرة على  .  الشابة  أكتر وبراعة  قة 



 23 

ي تلك الحالة من السكينة العاطفية  
والطمأنينة الداخلية  وهو ما ينعكس ف 

 
ُ
ي يشتهر بها الن

ية الحركية العالية النر كت  
 سَّ العميقة والمهارات التر

ُ
ي غت    اك
ف 

ة للطقوس الدينية    ،موضع من العالم  ي الواقع نتيجة غت  مباشر
ي هي ف 

والنر

ي قدمت فرصة لأدمغة المنخرط
ي   بها للحصول على قسط من حاجة  النر

ي   كت  
التأمل التر اطي بديهي    سوف   والذيأدمغتهم من  ينعكس بربط اشتر

ي يحصلون عليها  والفوائد  البشر كل المزايا    يربط به
ون س  حِ ويُ البيولوجية النر

  
ً
ي حيواتهم وصحتهم   ا بمفاعيلهعمليا

ي الطقوس الدينية  ف 
  جراء انخراطهم ف 

يُ  بشكل  نفسها  الدينية  البيولوجية  لوِ ئبالطقوس  المكتسبات  بأنها   تلك 

ي 
الدين  امهم  التر  على  سماوية  ي   ،مكافأة  إيمانهم مما  ي 

ف  انغماسهم  من  عزز 

ة من الزمن    ؛العقيدي اطي الذي سوف يصبح بعد فتر وهو الارتباط الاشتر

الح هو  صاحبه، كما  دماغ  عمل  آليات  ي 
ف   
ً
عميقا  

ً
بنيويا  

ً
ي كل  تكوينا

ف  ال 

ي كثت  من جوانبها  
ي تمت   كل فرد عن آخر، وتمثل ف 

السلوكات النمطية النر

ورة حياته.   خلاصة تجاربه واستخلاصات من صت 

 لوباء مرض الاكتئاب وما يرتبط به بشكل    وقد 
ً
يكون السبب الأكتر شيوعا

ي أصبحت مجتمعة كارثة طبية 
القلق، والنر ه من اضطرابات  أو غت  مباشر 
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ي  
ي ما لا يقل عن نصف البالغي   من البشر ف  ي العالم الغرب 

كونية تصيب ف 

هو  والوضوح،  الحدة  من  مختلفة  بمستويات  العالم  من  الجزء  ذلك 

العميق بفقدان الإنسان لما قد يمثل الضالة الأكت  لكل إنسان   الإحساس

وفقدان  الفرد،  ذلك  لحياة  ي 
حقيفر معن   تلمس  ي 

ف  تتمثل  ي 
والنر عاقل، 

ي حياته. وبغض  بال
ي توجهه إلى هدف جوهري يسعى لتحقيقه ف 

وصلة النر

لتحقيقه يمثل   السعىي  للحياة وهدف لا بد من  إيجاد معن   أن  النظر عن 

الفكر  الأساسية  الضالة  منذ ية  الفلاسفة  عليها كل  أجمع  ي 
والنر  ، للبشر

معاصر  وحنر  الميلاد،  قبل  السادس  القرن  ي 
ف  الراهني   ي  سقراط  هم 

، فإن فقدان  جمبإخراجات وتنميقات لغوية لا تغت  من جوهر إ 
ً
اعهم شيئا

 كل 
ً
ي يصرخ بها متوجعا

ى النر ي حياة الفرد يمثل الشكاية الكت 
معن  وهدف ف 

 ما تكون  المعاني   من  
ً
ي غالبا

اضطرابات الاكتئاب من الناحية الطبية، والنر

ي هذه الحياة أو عدمه«. 
 على شاكلة »ليس من معن  أو قيمة لوجودي ف 

التعريف   الذي يصاحب فقدان  العقلىي والروحي  بالخواء  وذلك الإحساس 

 بَ الواضح لمعن  الحياة والتوجه المُ 
 
تجاه هدف واضح المعالم لا بد من    ر أ

ي نفسه من خلاله    السعىي 
لتحقيقه، يمثل المدخل الذي يقدم الوعي الدين 
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تقديم وصفة   عت   المفقود  ذلك  لتخليق  المبسط  السحري  الحل  بمثابة 

ي خدمة »المقدس« سواء كان 
ي أن معن  الحياة يتمثل ف 

جاهزة له تتمثل ف 

الثلاثة السماوية  كالأديان   
ً
كالبوذية   ،سماويا  

ً
دنيويا  

ً
اتباعيا  

ً
نهجا أو 

ي الحياة يتمثل  وا 
ها، وأن الهدف الأساسي ف  لكونفوشيوسية والداوية وغت 

الخدمة  تلك  وتعزيز  استدامة  تحقق  ي 
النر المسارب  كل  ي 

ف  السعىي  ي 
ف 

بإنقا مبسطة كفيلة  معاناة    ذ »القدسية«. وهي وصفة  من  ي  البشر العقل 

حة  يمأل ي الكثت  من حالات الاكتئاب عن الآلام المت 
ي  ة مضنية لا تقل ف 

النر

للجسد  يحها  تت  ي 
ف  تقل  لا  النفسية  الآلام  أن  إذ  الشطان،  مرص   يعانيها 

ي عن تلك الجسدية ي تحفت   نفس   ؛البشر
كان ف  والحقيقة العلمية أنهما تشتر

ال ة  بالقشر ممثلة  الدماغ  ي 
ف  العصبية   Anteriorالأمامية    حزاميةالنقاط 

Cingulate Cortex  ي الدماغ
ة الجزيرية ف    مما ، ومناطق  Insula، والقشر

 . Hypothalamusتحت الوطاء 

بالذنب  كما   للإحساس  البشر  ي 
بن  ميل  يكون  الدائب    Guiltقد  والسعىي 

ي أدت إلى ذلك الإحساس بالذنب، وخاصة  
لمحاولة تصحيح الأسباب النر

بالذنب الشعور  ذلك  مصدر  بحقهم  الحيف  بشر كان  أي  ة  بإنصاف  مت    ،
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ة تطور جنس   ي مست 
، والذي على الأرجح لم تطورية محورية ف  البشر ي 

بن 

اف   والاعتر الخطأ  وتلمس  الذات  تقييم  لمشاعر  الفاقدون  أولئك  يستطع 

   د بالذنب ومحاولة التكفت  عنه إيجا
ً
وإنجاب    ،فرصة ملائمة للبقاء بيولوجيا

ي البشر  
وط المعقدة لحياة جنس بن  ذرية تخلفهم من بعدهم، إذ أن الشر

الحك الإنسان  تمتد على    Homo Sapiensيم  الحاليي   من فصيلة  ي 
والنر

العصر  بيئة  عسف  مطحنة  ي 
ف  معظمها  قضوا  عام  ألف  ي 

مائنر حوالىي 

ي 
ف  انحساره  قبل  عام  ألف  مائة  امتد على حوالىي  والذي   ، الأخت  الجليدي 

الميلاد  قبل  التاسع  اقتضت   ؛الألف  ي 
النر العصيبة  البيئية  الظروف  وهي 

الإحساس   ، كان  البشر بي     
ً
وتعاضدا  

ً
عنه تكاتفا التكفت   ومحاولة  بالذنب 

  
ً
 محوريا

ً
ي لجها لضمانعنصرا

عدم تحول الخلافات العابرة إلى عداوات    ف 

التطورية  تهم  مست  إبان  العدد  المحدودة  ية  البشر التجمعات  ي 
ف  راسخة 

ي   ،الطويلة
ي عدم حلحلتها  تؤدي    قد   والنر

ي ف 
إلى تفكك تلك المجتمعات النر

ا  الحياة  وط   من صعوبة شر
ً
ي سلفا

ي  تعاب  البيولوح  الإنسان  لبيئية وضعف 

الأنياب   ذات  الأخرى  الحيوانات  من  بالكواش  مقارنة  لمواجهتها  ي 
والبدب 

بص بكل شارد مارق عن تلك المجموعة.  ي لا بد أنها كانت تتر
 بالمخالب والنر
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ي لمن يومن الناحية العلمية فإن تصو 
ر الدماغ بالرني   المغناطيشي الوظيف 

ة الدماغية ما قبل  يعانون من مشاعر الذنب تظ ي القشر
 ف 
ً
ا  الجبهيةهر تحفت  

ي تتحفز ،  Medial Prefrontal Cortexالداخلية 
وهي نفس المناطق النر

لدى من يعانون من اضطرابات القلق، وبشكل خاص لدى من يجاهدون  

أو   مواجهتها  عت   القلق  من  لمعاناتهم  أدت  ي 
النر للأسباب  حلول  لإيجاد 

عنها.  للابتعاد  عن   التخطيط  للتكفت   الدؤوبة  المحاولة  بأن  ي 
يشر ما  وهو 

  
ً
 تطوريا

ً
 فطريا

ً
 الذنب قد تكون جزءا

ً
ي دا   وبنيويا
ي  ر ف 

اضية ف  ات الدماغ الافتر

 . ي البشر
 رؤوس بن 

ي بكل أشكاله وتلاوينه وتمظهراته 
وقد لا يكون أكتر قدرة من الوعي الدين 

ة   ي البشر للتكفت  عن ذنوب  هم الكثت 
ي لا بد  على تقديم حل سحري لبن 

والنر

ة  زراعية كبت  مجتمعات  ي 
ف  البشر  استقرار  مع  وتعملقت  ازدادت  قد  أنها 

  ،
ً
آنفا إليه  نا  الذي أشر ما  بالشكل  ي ضوء 

التحولأوخاصة ف  من   فرزه ذلك 

»الآخر/  وذلك  نحن«  »الأنا/  تعريف  ي 
ف  البشر  لدى  ي 

معرف  شواش 

ي يتم تصنيف البشر فيها سوا 
ي المواقع النر

ء لأنفسهم الآخرون«، والتغت  ف 

وط، وما قد ينتج عنه  هم حسب ذلك التعريف بتغت  الظروف والشر أو لغت 
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عنها بشكل  للتكفت   إيجاد طريقة واضحة  من  بد  أو خطايا لا  أخطاء  من 

ي رأس صاحبه، وعدم وقوعه  
ي ف  حشي أو مجرد لضمان توازن الدماغ البشر

ي يبدو أنها لا تختلف كثت  ضحية لمعاناة  
 من الناحية  مزمنة من الذنب والنر

ً
ا

ي تصاحبها. 
 البيولوجية عن مفاعيل اضطرابات القلق ومعاناتها المضنية النر

 للقيام بالكثت  من الأفعال   ومن ناحية أخرى
ً
 وفطريا

ً
يولوجيا يميل البشر فت  

ارتكاسي  ي تعت  عن ميل فطري للحفاظ على نوع  الأفعال    هي و   ،بشكل 
النر

ة  تلك  البشر من الانقراض. و  تطورية لا بد أن الاصطفاء الطبيعىي قد قام مت  

ي عمق دا 
إذ أن تحولها إلى عنصر بنيوي فطري ف  ات  ر بتنقيتها وتشذيبها، 

ي البشر البنيوية  الدماغ الأساسية  
 للحفاظ على جنس بن 

ً
وريا  صر 

ً
كان مفصلا

ي المعقدة والصعبة والطويلة.   ي ظروف تطور الجنس البشر
من الانقراض ف 

ي ع  النموذح  تلوالمثال  الفطرية    كلى  الفطري لإغاثة السلوكات  الميل  هو 

ي بعض الأحيان بنماذج بطولية 
ي تتمظهر ف 

الملهوف، ونجدة المتفجع، والنر

ي يقوم بها بنو البشر لإنقاذ أفراد آخرين، على الرغم مما  
من السلوكات النر

وعقابيل  وإخفاق  واحتمالات  صعوبات  من  المحاولات  تلك  تحتمله  قد 

ة يمكن حدو  ي سياق ذلك الاندفاع. خطت 
 ثها ف 
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ي 
ي البشر والنر

ة لدى بن  ة لتلك الميولات العفوية الخت  وهناك تمظهرات كثت 

وط الواقع لعنها لإحساسهم  يحجم الكثت  عن الإفصاح   عدم اتساقها مع شر

ة  ي يحفز تلك السلوكات الخت 
الذي يعيشون فيه، أو لعدم وجود معن  منطفر

 بأشكال مختلفة  بمختلف أشكالها ومستوياتها، وال
ً
ا  ما تكون تعبت 

ً
ي غالبا

نر

ي من الانقراض، وللتعا ي البشر لحفظ النوع البشر
 ونعن الميول الغريزية لبن 

ي 
بها ف  القيام  ي لا بد من 

النر التبادلية  ية  البشر الآخرين، والغت  ي مع  الإيجاب 

يق أن  من  له  بد  لا  آخر  شخص  ملمة  ي  بدوره  م  و وقت 
ف  الفعل  بنفس 

ه،   أو مع غت  الأمر  بادئ  ي 
المعروف ف  له  ي المستقبل مع من أسدى 

 تآثر   ف 

ي لا بد منه  ي    إيجاب 
قيض لأفرادها البقاء على قيد    من الأفراد  مجموعةأي  ف 

ورة استبطانالحياة ، وعدم الانقراض من وجه البسيطة  ي صر 
 ، وهو ما يعن 

ي  ي عمق الدا   ذلك النموذج من التآثر الإيجاب 
ي أدمغة  ات  ر ف 

البشر  كل  البنيوية ف 

الذي قدر لهم البقاء وإنجاب ذرية من بعدهم تخلفهم وتحفظ مورثاتهم  

 . ي  من الاندثار البيولوح 

ي هذا السياق يف
ي عن نفسه بكونه بمثابة حل سحري  ح الوعي  ص وف 

الدين 

ي اندفاعه للقيام بسلوك خت  ما بشكل  
لذلك التناقض الذي يراه الشخص ف 
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وط العقلنة الواقعية المرتبطة بالظروف  فطري انفعالىي  ، وبي   ما تفرضه شر

ة   الخت  الأفعال  لتلك  الميل  تفست   يصبح  إذ  بعينه،  فرد  يعيشها كل  ي 
النر

ي 
ام بتعليمات ذلك »المقدس« الذي يؤمن به، والنر العفوية بأنه بمثابة الالتر 

ي  
ي الواقع تجتمع جميعها بشكل لا تغاير فيه حول الوصايا العشر النر

تجمع ف 

ي جوهرها  و على جوهرية مبادئها،    تباعيةوالا كل الأديان السماوية  
ي هي ف 

النر

من  ي  البشر النوع  لحفظ  اتباعها  الواجب  للسلوكات  وقوننة  عقلنة 

، وتقليل احتمالات  ي بي   البشر الانقراض، وتعزيز إمكانيات التفاعل الإيجاب 

ي لا بد أن تؤدي إلى تقليل فرص البشر كجنس  
ي البقاء  الصراعات النر

ي ف 
حيواب 

 
ً
إذ أن الصراعات المستمرة يحتمل أن تؤدي إلى أن يبفر »الفاتك   ؛عموما

ي محيطه الاجتماعي على مقاومة 
يك له غت  قادر ف  الجسور« وحده لا شر

عسف الطبيعة وظروفها القاهرة لوحده، وغت  قادر على إنجاب ذرية تخلفه 

ي فناءه وفناء الجنس الذي ي
 نتمىي إليه. من بعده وهو ما يعن 

ي الأخت  
ي مجمله تحول »التعاليم المقدسة«   وذلك النسق التوصيف 

ي ف 
يعن 

لى خارطة طريق تعقلن الفطري وتحوله إلى »مسلمة« لا بد من القيام بها  إ 

ية   يعزز من القوة التأثت 
ً
 إضافيا

ً
»لقدسيتها« بالإضافة إلى تقديمها مكسبا
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وجوهرها   المقدسة«  »التعاليم  ذلك  لتلك  فتح  عت   العفوي«  »الفطري 

تجاه   للانزياح   
ً
فطريا يميل  الذي  ي،  البشر للعقل  فرصة  المقدس  النسق 

 من المجرد غت  المؤكد،    الحشي 
ي استبطان    فيما الملموس، أكتر

وعي يتمثل ف 

ة على الشجرة«، والذي   ي اليد أفضل من عشر
 ف 
ً
البشر كلهم بأن »عصفورا

ويل كل الميول الفطرية للأفعال  بشكل حشي ميش عت  تح  يفصح عن نفسه

تنبع  ي 
النر ة  الخت  والأفعال  »نوايا«،  القدسي  بالمعن   تصبح  ي 

والنر ة،  الخت 

ومقا مراكمتها  يتم  ملموسة«  »قيمة  إلى  حياة  يعنها،  ي 
ف  بالغفران  ضتها 

المشته الشمدي  و»بالنعيم  من وجالشخص،  الشخص  بعد رحيل   ه« 

  
ً
سحريا  

ً
حلا يمثل  ما  وهو  المفاعيل  متعدالبسيطة.  عقلية  د  لمعضلة 

قولبتها   إعادة  عت   النفس   وعقلنتها ضاغطة  لحفظ   
ً
وحافزا  

ً
دافعا لتصبح 

ي 
ي البقاء، والنر

ي ف  والأقران من الاندثار، وبالتالىي تعزيز فرص الجنس البشر

ال وجه    ضالةهي  على  البيولوجية  العضوية  البن   لكل  المحركة  الأساسية 

ع وحيوانات  .  عاقلةالأرض من زرع وصر  ي البشر
 لبن 

لن  و  »قل  مبدأ  من   
ً
مفهوميا تنطلق  ي 

والنر القدرية  إلى  النظر  يستقيم  قد 

السماوية« صحيفتكم  ي 
ف  لكم  المقدس  ما كتب  إلا  يتم    ،يصيبكم  ي 

والنر
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ية، بكونها أهم ناتج    بالجت 
ً
ي الكتابات الفقهية باللغة العربية أحيانا

تسميتها ف 

ي  
الدين  الفكر  ي 

ي    ليصبحلتعض 
ف   
ً
عضويا المتبن   والتوجس  للتهيب   

ً
ترياقا

ي البشر من كل مجهول، وهو الميل الغريزي الذي كان لا بد ر دا 
ات أدمغة بن 

التطو  البشر  ي 
بن  رحلة  ورة  صت  ي 

ف  من  منه  ملايي    سبعة  امتداد  على  رية 

عة« لكل الكواش   »فريسة مشر
ً
السني   كانوا فيها بأقل التوصيفات إفراطا

اقتض  الفناء    واقع عصيبوالجوارح وعسف الطبيعة الذي لا ينقطع، وهو  

إلى   والميل  المجهول،  من  الفطري  الخوف  بذلك  يتحلى  لم  من  لكل 

والت المجرب،  المعروف  بالمألوف  سواه. الالتصاق  من  والتوجس  هيب 

ة من الخوف الغريزي من المجهول أصبحت بمثابة   وتلك المعادلة الأخت 

وط حياة  ي وجه إقدام البشر على اكتشاف عوالم وأمكنة شر
الكابح واللجام ف 

العصر  انحسار  بعد  به  القيام  من  بد  لا  الذي كان  الفعل  وهو  مستجدة، 

ي مطلع الألف العاشر قبل ا 
لميلاد، والذي أفض  إلى زيادة  الجليدي الأخت  ف 

، جراء الا  ي البشر
ي أعداد بن 

ي لقسوة ظروف العصر   نحسار مضطردة ف  النسن 

ي معظم البشر نحبهم  
ي كان يقض 

وهو    ،سببها ب الجليدي البيئية المهولة والنر

لإقدام على اكتشاف لما أفض  إلى حاجة عضوية تكيفية لا بد منها للبشر  

ال  ،المجهول ا ر والخروج من  ي كان يعيش فيها  قعة 
النر المحدودة  لجغرافية 
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ي غالب الأحيان بضعة أميال مربعة،    ،معظم أسلافهم 
ي لم تتعدى ف 

ي والنر
  ف 

ي البشر أفض  إلى ترحالهم  
 عن الموطن  المستمر  أفق جديد من حركة بن 

ً
بحثا

حاجة عضوية لإيجاد ترياق رز  وهو الواقع الذي أف  ،الأكتر خصوبة لزراعته

ال تلك  عبء  من  للالتصاق  يخفف  الفطرية  النوازع  بي    العقلية  معاناة 

بالمألوف، وبي   الحاجة البيولوجية للبحث عن جغرافيا جديدة للاستقرار 

ي  
ف  تحمل  ي 

النر المستجدة  وطها  شر مع  والتكيف  فيها،  والتوطن  الزراعي 

ي نفسه    . طياتها الكثت  من عوامل ومخاطر المجهول
وهنا قدم الوعي الدين 

 بمثابة الحل 
ً
الذي لا بد من استنباطه لأجل تحويل المجهول إلى قدر أيضا

حنر   منه  مهرب  لا  ولم  إن    حتمىي  قوقعة  ي 
ف  نفسه  على  الإنسان  تكور 

ال الناحية  من  عن   ما  وهو  ذلك   عقلية يغادرها،  من  التهيب  انتفاء سبب 

 إلا ل
ً
، إذ أن ناتج تلك المواجهة حي   مواجهتهالمجهول الذي لم يعد مجهولا

، مناجزه  ومكتوب وناجز لن يغت  من مآلاته أي فعل قد يقوم بهحسوم  م

ي الإقدام على ذلك المجهول بكل شجاعة، والعمل المجتهد  
وهو ما يقتض 

ك ذلك المجهول للتحقق كما هو مكت وب له أن يتحقق بأعلى درجة من  لتر

ف   المرتبط  وذاك  . « لمن قام بمواجهتهHonour»الشر  السعىي ب  المفهوم 

ي كل   الدائب
ف  الزاوية  مثل حجر  المجهول  مواجهة  ي 

ف  ف«  »الشر لإدراك 
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أرجاء  عموم  ي 
ف  البشر  بنو  نسجها  ي 

النر اللاهوتية  الأساطت   أبطال  أفعال 

 . الأرضي   

من    بد  لا  الذي كان  الحل  من   هتخليقوذلك  الفطري  الخوف  لتعطيل 

أ المجهول  على  على   دىالإقدام  إضافية  ة  مت   لتحقيق  ي 
إضاف  بشكل 

ي لبشر   المستوى العقلىي 
لتقييم   يهم عت  تحييد ذلك الميل الغريزي لد  عند بن 

ي كثت  من الأحايي   إغراق  
ي والتعلم من دروسه، والذي قد ينتج عنه ف 

الماص 

ي  
ي حبائلها. وهو ما    كمن ضن  تجلبهمعاناة »لو« وما  ف 

عقلىي على العالق ف 

احتمالات   مفاعيل  تحييد  عت   حله  من    تجريم تم  بها  يرتبط  وما  الذات 

اعتقادات بالخطيئة والخزي، وما يمكن أن تعزز من عقابيل عقلية جسيمة  

محيطه   شبكة  من  الفرد  انسحاب  إلى  ي 
تفض  أن  يمكن  صاحبها،  على 

اله المختلفة المقنعة والصارخة الاجتماعي والوقوع ضحية للاكتئاب بأشك

ي بعجره وبجره إلى »قدر محتوم« كان لا بد من  
الماص  ال  منها، عت  اختر 

ي 
 ف 
ً
ي البشر يجب أن يكون محصورا

حصوله، وأن الحد الأقض لاجتهاد بن 

 «و المكتوب على الجبي   »  تلقف واستبطان أدوات مجابهة ذلك المحتوم

مواجهة   ي 
ف  البطولىي  ف« 

»الشر أشكال  أرفع  تحقيق  ي 
ف  تسهم  بمناهج 
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السماوية» الصحف  ي 
ف  قبل  المنقوش  بعد  الذي    و   ،«من  له من  لا مغت  

ي 
ء.  منخوابيها تلافيفيها و اختطاطه ف  ي

 سر

المجهول، والألم    التهيب من  ي 
العقلىي لمعضلنر الحل  النموذج من  وذلك 

 غت  مسبوق 
ً
، يمثل استنباطا ي

التفكر بالماص  ي الذي يجلبه 
العقلىي المضن 

ازدياد  جراء  البشر  ي 
بن  حيوات  تعقد  سياق  ي 

ف  استحضاره  من  بد  لا  كان 

  ، الأخت  الجليدي  العصر  انحسار  عقب  عقلنة    ض  اقت  والذيأعدادهم 

ي بالحتمية القدرية لتحويل الخوف  ة  تكيفي
، إقدا عن طريق الوعي الدين 

ً
ما

ي  من    قوالانعتا
 تجاه المستقبل لإدراك ما قالانحشار ف 

ً
ي سعيا

وقعة الماص 

ي  
الماص  ي 

ف« وما كان على شاكلته من صفات لم يمكن إدراكه ف  من »شر

 المجالدين الجبابرة. 

الهيمنة  و  تمثل  الذي  ي 
المدب  المجتمع  مفهوم  رائد  ي 

غرامشر يكون  قد 

Hegemony    الأفرقاء    ضالةعليه أو  كل   
ً
إيدلوجيا أو   

ً
طبقيا المتناطحي   

 لتوطيد النمط السياسي الاقتصادي الاجتماعي الذي يعتقد به  
ً
كليهما معا

الوعي  منهم  المنتصر مؤسسات  اعتت   الذي  نفسه  ي 
غرامشر وهو  ي . 

الدين 

، الذي لا بد  ي
 من مجتمعه المدب 

ً
 عضويا

ً
ي المجتمع الإيطالىي جزءا

الفطري ف 
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أشكاله بكل  النضال  عت   عليه  الهيمنة  لتحقيق  الاجتهاد  والذي كان   ،من 

ية   الإنجلت   باللغة  أو  الاجتهاد«  »فلسفة   Philosophy of»يدعوه 

Praxis» .  ي عال
 ف 
ً
منا المعاصر، قد وبالنظر إلى واقع المجابهة القائمة راهنا

الالتفات إلى  حلا يفوت أي مراقب   المواجهة الأولى بي   أن  صيف  جبهة 

ي مشخص 
ي عموم أرجاء الأرضي   قائمة بشكل عياب 

المجتمعات المدنية ف 

و  وأدواتها  العولمة  غيلان  مع  مقتول«  أو  قاتل  »إما  مواجهة  ي 
وافعها ر ف 

ومفاعيلها من فئات   ووكلائها من البيادق والمستفيدين الفعليي   من نتاجها 

 . ي
 الأباطرة والأقوياء والأثرياء على المستوى الكوب 

ي جوهر رسالتها 
النر  ، ي

الدين  الوعي  بأن مؤسسات  التوصيف  يستقيم  وقد 

عقيدة   مع  جوهري  بشكل  تتناقض  العشر  الوصايا  مبادئ  حول  يتأسس 

منتهاه  وسدرة  الأولى  ضالته  »مستهلك  إلى  الإنسان  ل  تختر  ي 
النر العولمة 

وة المادية والاستهلاك الذي لا ينقطع«مراك ي    ،مة التر
وأن معن  وجوده ف 

ي مجتمع هو غابة وحشية البقاء فيها 
حياته هو »الصراع الذي لا ينقطع ف 

»
ً
 وفتكا

ً
ولا مكان فيها للقيم الإنسانية البائدة من قبيل التعاضد   ،للأكتر بأسا

 إذ أن جميع 
ً
احم، والتعاطف، والتعاون، والإحسان، وفعل الخت  عموما والتر
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»قاموس العولمة الحديث« أوهام ذات  تلك »المفاهيم البائدة« بحسب  

صفرية   ى  قيمة  تشتر ولا  تباع  يمكن  لا  ولا   ، ي
الوحشر السوق  اقتصاد  ي 

ف 

»الرأسمالية   ،ها«ع»تسلي بقوة  عليها  الانقضاض  ورة  صر  يحتم  مما 

إن  العسكرية  والمافيوية وحنر  المتوحشة« وغيلانها الإعلامية والدعائية 

ية   ها، وضمان عدم تلويثها لعقول البشر  مناقتض  الأمر، لأجل تخليص البشر

والتحول   العولمة،  بمبادئ  العميق  الاعتقاد  من  لهم  بد  لا  الذين 

»
ً
ي مجتمعات هي عبارة »تجمع  إلى »مستهلكي   ط  »ديموقراطيا

« ف  بيعيي  

المكان  نفس  ي 
ف  التواجد  بينهم سوى  فيها  يجمعهم  البشر لا  من  لأرهاط 

رئيسة   أعلنتها  ي 
النر الموحشة  الرأسمالية  لرسالة  سام  تجل  ي 

ف  والزمان« 

مارغريت   الشمطاء  يطانية  الت  يدع    تاتشر الوزراء  ء  ي
يوجد سر »لا  بقولها 

، وإن
ً
ي »حرية مجتمعا

«، تكمن »حريتهم المقدسة« ف 
ً
 أحرارا

ً
ما فقط أفرادا

ي اقتصا
«، وحاسر أن تقرب    د استهلاك كل ما يشتهونه ف  ي

السوق الوحشر

ي تعريف  
البائدة من قبيل حرية الإنسان ف  الشوائب  الحرية من تلك  تلك 

ه أهدافه خلال  ي الاجتهاد لتحقيق ما يعتت 
ي حياته وحريته ف 

معن  وجوده ف 

كحيوان اجتماعي قادر على الإبداع   على وجه البسيطة   وده العابرةرحلة وج 

 والتفكت  والاختيار بامتياز. 
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ي ما فتئت تفصح عن نفسها بأشكال 
وذلك التضاد يفش تلك المواجهة النر

، وأولئك  ي
مختلفة بي   غيلان العولمة وتجلياتها وبي   مؤسسات الوعي الدين 

»المؤمني   المجاهدين« على طريقة ونهج »لاهوت التحرير« الذي أفصح  

يختلف   لا  الواقع  ي 
ف  والذي  اللاتينية،  أمريكا  ي 

ف  بجلاء  نفسه  ج  نهعن 

 عن نهج أب الثوار  
ً
ا مجاهديه من عمال زراعيي   مفقرين ورجال دين كثت 

ي أمريكا اللاتينية »سيمون بوليفار«
من    ومن سار على خطاه  ،الوطنيي   ف 

»أرنستو   بعده بالخصوص  هنا  ي 
وأعن   ، الطهرانيي   المجاهدين  ي   من 

تشر

ي 
  غيفارا«. وهو نفس النسق الذي دأب عليه مناضلو الأحزاب الشيوعية ف 

ي الملايي   من أعضاء 
غت  موضع من أرجاء الكرة الأرضية، كما كان الحال ف 

المدعوم من   ال سوهارتو  الجت  انقلاب  قبل  الإندونيشي  الشيوعي  الحزب 

العام   ي 
ف   
ً
أساسا اليا  وأستر المتحدة  الولايات  لإبادتهم   1967قبل   

ً
تمهيدا

ي لا بد منها مم
النر العولمىي  الانفتاح  وط  لتحقيق شر  

ً
ي تحول جماعيا

ثلة ف 

ق إلى مصدر رخيص لليد العاملة  لا قعر له للمواد  ،  المجتمع المختر
ً
ومنجما

 لا رقيب على ما يجرى فيها لتصريف نتاج  
ً
، وسوقا ي

الأولية بشكل شبه مجاب 

كاتها العابرة للقارات. وهو الواقع الذي تكرر بشكل   مجتمعات الأقوياء وشر

ي  اب 
 عقب انقلاب حسن التر

ً
ا كا  لا يختلف كثت  ه من الفاسدين على شاكلة ئوشر
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ي   الحزب  عمر البشت  الذي كان نقطة الانطلاق لاجتثاث
الشيوعي السوداب 

، وال ي
ي المجتمع السوداب 

يجدون  أعضاؤه    ما كان  ذيمن مواقعه الراسخة ف 

ي الخروجضت  
 ف 
ً
ي عقبها.  ا  من صلاة الجمعة إلى الاجتماع الحزب 

بنيا من  الواهية  الشبكة  فإن  الواقع  ي 
تمثل وف  ي 

الدين  الوعي  مؤسسات  ن 

سواء كان   الحصن الأخت  الذي يمكن للبشر التواصل من خلاله فيما بينهم 

ما كان على شاكلتها، وهي   أو  معبد  أو  أو كنيس  أو كنيسة  ي مسجد 
ف  ذلك 

. إذ  
ً
 وعقليا

ً
يولوجيا ي فت  

يولوجية لا بد منها للسواء الدماع  حاجة عضوية فت  

ا  الذي حول  العولمة  طوفان  جز أن  إلى  البشر  ي 
بن  من  الساحقة   ر لغالبية 

كز حول تعظيم  نقة لهاثها الذي لا ينقطع متر ي شر
معزولة بشكل أو بآخر ف 

وة المادية والاستهلاك المحموم، أو التسمر وراء التلفاز وفيضان الإعلام   التر

ي ينتجها أرباب  
الموجه والمخاتل الموارب منه عت  الأفلام والمسلسلات النر

الإنسان   ذلك  جميعها  وأخطرها  وكينونته  العولمة،  وجوده  أمش  الذي 

الاجتماعي   التواصل  المحمول وشبكات  بهاتفه  العضوي  بالتحامه  مرتبط 

ي تستغل كل مواطن ضعف  
ي لتحويل البشر الخبيثة اللئيمة النر الدماغ البشر
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ي مقاومة تحول
« عليها لا حول لهم ولا قوة ف  ها  إلى »قطعان من المدمني  

 إلى هدف حياتهم وضالة وجودهم. 

البشر و  ي 
بن  المتوحشة كل  الرأسمالية  إليه  تقود  الذي  البائس  الواقع  ذلك 

 مُ 
ً
ي معا

ي حدتها وشكلها وعنفها الظاهري والحقيفر
 رِ عَ بدرجات مختلفة ف 

َ
 ف
ً
  ة

العقائد  أم  بأنها  نفسها  بعد   ،عن  الوحيد  البشر  خيار  ركابها  ي 
ف  الست   وأن 

ي كنف تلك الرأسمالية إلى »نهاية التاري    خ« الذي لا مخرج وصول  
ية ف  البشر

برية المعولمةأو مهرب من مآلاته بحسب تلك الوص ما  ؛  فة الرأسمالية الت 

ي غت  موضع من أرجاء الأرضي   
من قبل نماذج الوعي   زال يتعرض للمقاومة ف 

حياتهم  لتنظيم شؤون  طويلة  قرون  امتداد  على  البشر  عليها  تعارف  ي 
النر

ي  
الدين  الوعي  يكمن  القائمة  تلك  رأس  وعلى  بعضهم،  مع  وعلاقاتهم 

ي ركاب الرأسمالية الوحشية المعولمة  
ومؤسساته الشعبية غت  المدجنة ف 

ي مجتمعات الأقوياء أو مجتمعات المفقرين الم
ستضعفي   من خلال سواء ف 

ي  
الدين  الوعي  يفصح  وهنا  فيها.  الأقوياء  أولئك  مصالح  ونواطت   وكلاء 

للعاقل   يمكن  لا  ي 
النر اضية  الافتر الدفاع  قلعة  بكونه  ي  الشعن  أو  الفطري 

ي ضوء انحسار كل بن  
ها خاصة ف  ي    تلمس غت 

ي الأخرى النر
المجتمع المدب 
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ي الثاقبة لآليات
ي رؤية غرامشر

ثري  آالحراك الداخلىي الت  مثلت حجر الزاوية ف 

ي يتلافر فيها البشر من 
ي هنا بالخصوص النقابات النر

ي ذلك المجتمع، وأعن 
ف 

ي يجتمع فيها البشر  
كة، والأحزاب النر أجل نضال لأجل تحقيق مصالح مشتر

ي ي
حولها    لتفونالعقلاء لأجل العمل والاجتهاد لتحقيق رؤيتهم الجمعية النر

وتصورهم  فهمهم  من   
ً
انطلاقا العمل  آخر  بمعن   أو  المجتمع،  لتغيت  

للمجتمع ي  حت   و   ،الإيدلوح  من  التصور  ذاك  نقل  بها  يمكن  ي 
النر الكيفية 

ي المشخص
ي  الممكن إلى حت   التحقق العياب 

، وهو ما أصبح عست  التحقق ف 

المتوحشة  ظ الرأسمالية  أفرزته  الذي  المجتمعىي  والخواء  التصحر  ل 

الذي  ويق  التر  عن  وتخلت  القبيح،  وجهها  عن  أفصحت  بعد  المعولمة 

ورات   الباردة  حقبةاقتضته صر  تستدعي   الحرب  ي كانت 
والنر أفولها،   بعد 

 
ً
مرحليا  

ً
تكيفا ورات  مع    بإلحاح  أرجاء صر  ي 

ف  البشر  انجذاب  خطر  درء 

وبجره،   بعجره  ي 
السوفينر الاتحاد  نموذج  إلى  مثل  وهو  المعمورة  الذي 

  
ً
 صرينموذجا

ً
صحيا رعاياها  رعاية  على  تحرص  ي 

النر الدولة  لرأسمالية   
ً
حا

 إلى درجة لائقة
ً
كان لا بد من مواجهة ذلك بكشف نقاط ضعف  ف  ؛وتعليميا

ي العميق
تغييب الديمقراطية ب  فيما يتعلقوخاصة    ة،ذلك النموذج السوفينر

ي اتخاذ القرارات 
ي يستطيع من خلالها الشعب المشاركة ف 

الحقيقية فيه النر
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ي ال
ف  المتشاركي    لأولئك  الجمعية  الأهداف  وصياغة  رسم  عنها  ينتج  ي 

نر

القائد  و»الحزب  الثورية«  »الطليعة  لإرادة  الاستسلام  لصالح  المجتمع، 

والمجتمع« »للديمقراطية   ذلك  فرزهيوما    ،للدولة  وأشكال  تلاوين  من 

الاتحاد  نقاط ضعف  لكشف  أفضل وسيلة  يكن  ولم  الخلبية«.  الشعبية 

ي  
ي  السوفينر

مرحلة ف  ي 
ف   
ً
تكتيكيا الأقوياء  تراجع  سوى  الديمقراطي  الحت   

الباردة الرفاعت     الحرب  »دولة  نهج  الاجتماعية،    ، «هإعلان  والرعاية 

ي و 
الية شعارات رنانة طنانة أفرزت بعض الانفراج ف  الحريات الأساسية الليت 

المحدود،   ي  النقاب  النشاط  ببعض  السماح  قبيل  من  الأقوياء  مجتمعات 

 
ً
ي مجتمعات المستضعفي    وشكلا

وي    ج »لديمقراطية شكلية« ف  عت    من التر

التعبت   اجع عنه بشكل  فيها   إطلاق محدود لحريات  التر تم  شبه  ، وهو ما 

الية ال ي رحلة صعود الرأسمالية اللبت 
ي حقبة ثمانينات   مستحدثةمطلق ف 

ف 

ي 
القرن المنصرم مع بداية الأفول الاقتصادي والعسكري للاتحاد السوفينر

ري رونالد  ي 
إداربر ومارغريت  غوصعود  المتحدة  الولايات  ي 

ف  ي   تاتشر ان 
ف 

ي  
النر السانحة  الفرصة  ي 

السوفينر الاتحاد  أفول  ي 
ف  وجدتا  اللتي    بريطانيا، 

ي 
المدب  المجتمع  مكونات  على كل  للانقضاض  الرأسمالية  تنتظرها  كانت 

ي    علىلتهشيم ما يستعضي منها  
ي عجلة اقتصاد السوق الوحشر

الاستدماج ف 
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ى،    فيه  الذي كل داخل لا وجود فيه »للقيم  و أو خارج منه سلعة تباع وتشتر

ائية الشر القوة  مفاعيل  من  التعاضد «المفرغة  لمفاهيم  فيه  وجود  ولا   ،  

فس ولا  فرصة  فعلية  ة حوالتعاون،  ولا   ، ي
حقيفر ي  نقاب  عمل  لأي  بي      فيه 

وي    ج   تلافيفه التر بأنشطة   
ً
محدودا يكن  لم  ما  ي 

حقيفر ي  حزب  عمل  لأي 

وباغندا   العامة والت  ي    علتجري    والعلاقات 
لهم ف  بأن لا خيار  المستضعفي   

 . حيواتهم سوى الخنوع لإرادة مستغليهم من الأقوياء 

الت ي حنايا ذلك 
الموف  للإنسان   ختلوازن  الوجدانية والروحية  الناحية  من 

ي في
ي للإنسان   المدخل  شبه  بكونه  عن نفسه  صح الوعي الدين 

الوحيد المتبفر

الخوا  أقرانه وتعويض  العضوية   ءللتواصل مع  ي وحاجته 
الروحي والوجداب 

الآخرين، جراء  ي مع  الإيجاب  للتفاعل  ي 
الدماع  المستوى  يولوجية على  الفت  

إدراك الأخرى  عدم  للمداخل  ذلكه  لتحقيق  حطام   البائدة  فضاء  ي 
ف 

.   المجتمعات المدنية
ً
ي عموم أرجاء الأرضي   بالشكل البائس الواقع راهنا

 ف 

 

: جذور فكرة العلمانية
ً
 ثانيا
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قد يمكن إرجاع بواكت  الأطروحات الجنينية العلمانية إلى فكر المعمدانيي   

Baptists    بطش من  هربوا  الأنالذين  إلى  نليكاجالكنيسة  بريطانيا  ي 
ف  ية 

حول  أطروحاتهم  تمركزت  والذين   ، عشر السابع  القرن  مطلع  ي 
ف  هولندا 

ي مفادها بأن تعمي
ي  أي    د الفكرة الجوهرية النر

الدين المسيخي  فرد وإدخاله ف 

ي عت  اجتهاده العقلىي  يجب ألا يتم إلا لشخص تمكن من إدراك يقينه الإ 
يماب 

وليس   بنفسه  ي 
الفكرة والمنطفر وهي  ه.  غت  لإرادة   

ً
وخضوعا استجابة 

للعلمانية التعريف الأكتر جنينية  ي أفضت إلى 
النر والذي لا زال    الجوهرية 

 »بفصل ال  يستخدم وعلى نطاق واسع
ً
 متمثلا

ً
 وهو دين عن الدولة«،  راهنا

ي  
الجنين  واجتهاد التعريف  لفكر  الفكري  اث  المت  خلاصة  يمثل  الذي 

 .  المعمدانيي  

لوك   جون  يكون  فكرة    John Lockeوقد  نقل  الذي  ي  الإنجلت   المفكر 

ي 
ف  ي  والمنهخ  النظري  الوضوح  من  إلى فضاء جديد  الجنينية  المعمدانيي   

ا  بي    »الفرق  عنوان  الذي حمل  الشهت   والسماوية« كتابه  المدنية  لقوى 

ي العام  
ي    . 1674الصادر ف 

 بي   ذلك  وف 
ً
 جليا

ً
الكتاب رسم جون لوك تفارقا

  
ً
ممثلا ي 

الدين  المجتمع  وبي    رأيه  حسب  بالدولة   
ً
ممثلا ي 

المدب  المجتمع 
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ي توجيه البشر »لإدراك السعادة
 وظيفة ذلك الأخت  ف 

ً
بعد   بالكنيسة، محددا

ي عالم آخر
الحياة ف  الدولة«هذه  بينما وظيفة  أن تشمل تحقيق   ،  يجب 

مناخ  ي 
ف  أفراده  وكل  المجتمع  والرفاهية، وحفظ  ي 

المدب  »السلم  وتوطيد 

إليه« يتوقون  ما  لإدراك كل  وسلمىي  أخرج   ؛متحرر  ثوري  تعريف  وهو 

ي يد الدولة 
ك ذلك ف  الكنيسة من حت   السلطة على أي ما هو دنيوي، ليتر

لمسؤولة عن تنظيم شؤون وعلائق الأمور بي   رعاياها. وهو ما حصر دور ا 

ي الحت   الدعوي لتحفت    
 ف 
ً
»السعادة الأخروية البشر على إدراك  الكنيسة فعليا

» الإلهي العقاب  بالشؤون   وتجنب  المتعلق  ذلك  سوى  من   
ً
أيا وليس 

ي مجتمعهم. 
 الدنيوية لحياة البشر ف 

أو  ي أن إدراك الإنسان للسعادة الأخروية 
الثورية ف  وتكمن فكرة جون لوك 

 للفرد لا يؤثر على أي شخص آخر، وهو  
ً
 شخصيا

ً
عدم إدراكه لها يمثل شأنا

ي 
ي عدم تدخل المجتمع والدولة فيه، وعدم أخذه بعي   الاعتبار ف 

ما يقتض 

من   للدولة  بد  لا  ي 
النر الوضعية  القواني    ا توطيدها  صياغة  ي 

لمجتمع  ف 

الدولة  تلك  ي كنف 
ف  المتشاركي    البشر  بي    الدنيوية  العلاقات  لتنظيم 

ف على تسيت  الأمور فيه.   والمجتمع الذي تشر
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الهولندي النموذج الأكتر   Baruch Spinozaوقد يكون فكر باروخ سبينوزا  

ي 
ي من القرن السابع فكرة جون لوك السابقة  إنضاحجلاء ف 

ي النصف الثاب 
ف 

طالبة بتحول الدولة إلى جدار الصد وحزام الأمان الذي لا بد  عت  المعشر  

الاعتقاد  حرية  لضمان  القمع    ،منه  ممارسة  من  الكنيسة  تمكي    وعدم 

امها بدورها الدعوي فقط، والرقابة على عدم انزياحها   ، وضمان التر  ي
الدين 

 عنه إلى أي شأن دنيوي على الإطلاق. 

ي لفكرة  افق الو وقد ت ي مع حدود الدول شد التنظت 
العلمانية بشكلها الجنين 

عوائد  وتدفق  وفرنسا،  وهولندا  بريطانيا  ي 
ف  وخاصة  الأوربية  الكولونيالية 

ي 
ي المستعمرات النر

ي لموارد وحيوات البشر ف 
استعمارها واستغلالها الوحشر

ي تمكنت عت  قدراتها  
حلت عليها، مما أدى إلى تعاظم قيمة ودور الدولة النر

  ما   ، وهو  تعزيز قبضتها على المجتمع  نايدة بشكل مضطرد مالمادية المتر  

بسياط  وترهيبهم  مواطنيها  ويض  لتر للكنيسة  حاجتها  بتناقص  انعكس 

 الإفناءمشخصة ب  ومآلاتها التكفت  والمحارق واتهامات الهرطقة والشعوذة  

الجسدي، وتراجع اعتمادها على نفس تلك الكنيسة لأجل منح ملوك تلك  

عية ا  ي السماء،  لربوبية  الدول الشر
ي يحتاجونها، باعتبارها إرادة المقدس ف 

النر
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وقراطي ثروة  إذ أن تعاظم   أولئك الملوك مكنهم من تعزيز هيكل الدولة البت 

 بذاته لضمان الهيمنة  
ً
 المجتمع. على  وخاصة العسكري الذي أصبح مكتفيا

 
ً
على    وعلى المستوى الاجتماعي فإن ازدياد ثروة المجتمعات الأوربية عموما

المستعمرات   شعوب  تعاظم المنهوبي    حساب  إلى  أدى   ،   المظلومي  

الاقتصادية ، ل  القدرات 
ً
 وكيفيا

ً
المجتمعات كميا تلك  ي 

ف  الوسظ  لطبقات 

الصراع  قعر  من  الصاعدة  الطبقات  تلك  لدى  عفوي  بشكل  أدى  ما  وهو 

دفع الكثت     إلى  حت   من الوفرة الماديةلاليومي لأجل البقاء على قيد الحياة  

ي  من أعضاء تلك الطبقات إلى التفكر  
 بمدى أحقية الكنيسة ف 

ً
 أو جهرا

ً
شا

ي تلك المجتمعات، وخاصة    السيطرة على
وة ف  الرهط الأكت  من مصادر التر

ي تمتلكها وتسيطر عليها وعلى من يعمل بها،  
ي الزراعية الشاسعة النر

الأراص 

  لكثت  من أفراد الفرصة ل  البحبوحة الماديةأفسحت تلك    ومن ناحية أخرى

المجتمعات والإبداع  ل  تلك  للتفكت   لأجل  وقتهم  من  قسط  تخصيص 

ي يدع وه  ،التنظت  ما  الصعود  المقدمة  ما كان  الأنوار«    و  »عصر  بفكر 

ية   الإنجلت   باللغة  يدع  والذي كان ،  Age of Enlightenmentوالذي 

وعلى  عشر  السابع  القرن  أواخر  منذ   
ً
عموما أوربا  ي 

ف  الصاعد  الفكر  نمط 
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ي  تنظت  فكر  بأنه  نفسه  بتعريف  أخذ  والذي   ، عشر الثامن  القرن  امتداد 

لى المعارف العلمية التجريبية وليس إلى عقائد جامدة مؤسس بالاستناد إ 

ها،   غت  أو  دينية  السواءً كانت  أرضيته  على  لإ   معرفيةويؤسس  عادة تلك 

 من الناحية النظرية والسياسية  صياغة  
ً
مفهوم العلمانية بشكل أكتر نضجا

ي السماء أو   يعتت  
عية أي سلطة لا تنبع من مباركة ذلك المقدس ف  أن شر

، وإنما من موافقة وقبول أولئك الذين يخضعون   موافقة وكلائه الكنسيي  

 لحكم تلك السلطة. 

ي أطلق عليها اسم جماعة الفلاسفة، أو باللغة  
وقد يكون فكر المجموعة النر

ية  Les Philosophesالفرنسية     The Philosophers  أو باللغة الإنجلت  

ي الأكتر نصاعة عن النهوض المضطرد لفكر عصر الأنوار،  المثال النموذح 

ي فرنسا من خلال ف
ي كتابه »روح   مونتسكيو ر  كوالذي تمظهر ف 

الذي أشار ف 

العام   ي 
« الصادر ف  أنها    1748القواني   إلى أن الأديان يجب ألا تؤخذ على 

عيتها  شر أس  أو  الدولة  ي 
ف  ي    ع  التشر ضمان ،  مصدر  ورة  صر  إلى  بالإضافة 

« والذي كان موضع تركت     ي
ي فرنسا،    فولتت  الدولة »لحرية الاعتقاد الدين 

ف 

ي اسكتلندا. 
 وديفيد هيوم وآدم سميث ف 
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الفلاسفة المفكر دنيس ديدرو مؤلف العمل    جماعةوقد يكون تعبت  رائد  

الموسوعة  دعاه  الذي  الأوروبية  باللغات  الأول  الموسوعي 

Encyclopedia  ،رفا  والذي« أن  إلى  فيه  يكون    هأشار  أن  بد  لا  الشعب 

أكتر   الحرية«  هي  للشعب  رفاهية  وأول  حكومة،  لأي  الأول  الهدف 

خت   لاعتبار  الناهض  الوعي  لذلك  الية  الاختر  قدرتها  ي 
ف  التوصيفات 

أولئك   أن  إذ  الأول لأي سلطة،  الواجب  المحكومي   ورفاهيتهم وحريتهم 

عيتها الأوحد. الذي تحرص على رعايتهم و   تحقيق رفاهيتهم هو مصدر شر

»العقد  المهم  ي كتابه 
ف  روسو  جاك  جان  عند  أخذ  الذي  التوصيف  وهو 

العام   ي 
ف  الصادر   » »العدالة  1762الاجتماعي أن  باعتباره   

ً
جديدا  

ً
بعدا  ،

ام حرية الاعتقاد والتعددية العقائدية« ي احتر
وأن عدم    ،الاجتماعية تقتض 

بي     الاجتماعي  العقد  بطلان  ي 
يعن  المجتمع  ي 

ف  الاعتقاد  حرية  تحقق 

ي لا 
ي ينتخبونها لعدم توافر الأرضية النر

المواطني   فيما بينهم والسلطة النر

جراء   والتهاوي  التآكل  من  الاجتماعي  العقد  ذلك  حماية  لأجل  منها  بد 

ي يجلبها غياب حرية الاع 
وخ الاجتماعية النر ي المجتمع. الصدوع والشر

 تقاد ف 
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لمفهوم  الأنوار  عصر  مفكري  مقاربة  نهج  تطابق  عدم  من  الرغم  وعلى 

، فإن إجماعهم تركز حول اعتبار   ّ عية العلمانية أو الدنيوية الناسر مصدر الشر

الواجب   وأن  بها،  المواطني    وقبول  ورضا  موافقة  هو  حاكمة  لأي سلطة 

ي  
المجتمع الذي تتحكم  الأول والأساسي لتلك السلطة هو ضمان الحريات ف 

 بمقاديره، وأول تلك الحريات المقدسة هو حرية الاعتقاد. 

يالية  : العلمانية الإلحادية وصعود الرأسمالية الصناعية الإمب 
ً
 ثالثا

ي 
ش هاين الذي استقاه منه الفيلسوف الألماب  ي هيت 

قد يكون خطاب الألماب 

ي العام  
ي كتابه الصادر ف 

ب  »العلم البهيج«    والمعنون  1882فردريك نيتشه ف 

ية   ، والذي تركز حول مقولة: »إن «The Gay Science»أو باللغة الإنجلت  

ي بعض الأحيان  
مولة حالرب قد مات«، وهي مقولة تم تأويلها وتحميلها ف 

ي تلاقت مع  معرفية أكتر مما كان صاحبها  
يفكر بتحميلها، وهي المقولة النر

الصن الرأسمالية  اكتسبته  الذي  الزخم  إلى  ذلك  المستندة  يالية  الإمت  اعية 

ال المحرك  الصناعي اري  بخ قدرات  القيمة    ةوالثورة  تكشف  إلى  المستندة 

وات الهائلة  المضافة للمكننة الصناعية بقوة حرق   الوقود الأحفوري، والتر

المنفلت من كل عقال   ي 
الوحشر النهب  من  قرني    امتداد  راكمتها عن  ي 

النر
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وات العالم الجديد، وحيوات وأرواح المظلومي    
المستعبدين المنهوبي    لتر

يالية الجديدة بأنه   ي دول المستعمرات، حنر خيل للإنسان بصورته الإمت 
ف 

« مكان  الحلول  على  وتخليق  القادر  الآفل«،  ي  الخالق 
ف  إليه  يصبو  ما  كل 

ها واستبعادها بالشكل الذي استعبدت فيه الرأسمالية عالطبيعة عت  تطوي 

الصناعية   نهضتها  عماد  وكانوا   ، المظلومي   البشر  من  ي صناعة الملايي   
ف 

آنذاك،  العالمىي  الإنتاج  عصب  تمثل  ي كانت 
النر والقطن  والتبغ  السكر 

»الإنس ذلك  يصبح  و   انوبحيث  الطبيعة  سيد   » يالىي وط  خالإمت  شر الق 

   بيده  حياته
ً
الطبيعة ومضطرا تلك  وط   لشر

ً
أن كان قبل ذلك خاضعا بعد 

ط لا بد منه للبقاء على قيد الحياة.   للتكيف معها كشر

الطبيعة،   النظرة الإلحادية لعلاقة الإنسان مع  ي وتلك 
 آخر ف 

ً
أخذت بعدا

ي أظهرت بجلاء قدرة الإنسان على 
مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية، النر

ي الأساطت  الآبدة،  تقمص  
كل أشكال وتلاوين آلهة الموت والعالم السفلىي ف 

ي 
تبفر لا  ي 

النر الماحقة  القوة  عت   إنتاجها  »بالغول    وإعادة  ممثلة  تذر  ولا 

ي القنبلتي   اللتي   ألقاهما  النووي« الذي أفصح عن وجهه  
القبيح المرعب ف 

وشيما ونا العام  ا از جالأمريكان على هت  ي 
الوعي 1945كي ف  ، كمقدمة لذلك 
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ي للإنسان بقدرته الهائلة على خلق المستحيل،  
على شاكلة   نوإن كاالشمفر

الموت الزؤام، والذي تمظهر بشكل جديد من العلمانية الازدرائية لكل ما  

وط   قد يعاند الخضوع ي بقدرة البشر على تخليق شر
لذلك الوعي الطوفاب 

خلال  من  لو كان  حنر  الطبيعة  تطوي    ع  عت   الخالصة،  بإرادتهم  حياتهم 

أو  ها،  بطنها   تدمت  الحية    فغر  الكائنات  من  المتفسخة  البقايا  لاستخراج 

ي سالف العصر والأوان  
على شكل وقود أحفوري، ومن ثم حرقها  البائدة ف 

الطاقة ال الذي لم يتوقف لتوليد  يالىي  ي كانت بمثابة شعر شمشون الإمت 
نر

عند حد التغول على الطبيعة، وإنما تعدى ذلك لإعادة نظم المجتمعات 

عت   الأرضي    أرجاء  ي 
ف  البشر كلهم  العولمة،   فراخه  وحيوات  غيلان   من 

ي محيط بلإعادة تعريف كينونة الإنسان المعاصر  
كونه »جزيرة معزولة« ف 

  ،لا يعلو فيها صوت أو إرادة فوق إرادة »الفاتك الجسور«ية  هو غابة داروين

ي تلك الغابة سوى    إذ 
بالفتك أكتر بأقرانه باستقالة لا سبيل لارتقاء الفرد ف 

ي منظومة 
ى ف  ي لا تباع وتشتر

مطلقة من كل النظم والمعايت  الأخلاقية النر

،    د اقتصا ي
الوحشر الهرم  السوق  قمة  إلى  للوصول  عابرة  مطية  واعتبارهم 

 الاستعداد الدائم ل
ً
ي منه دائما

، والذي يقتض  يمواجهة  التنافشي  كاش بشر

بص  آخر  ه، ليحل محله بعد الفتك به، وهو ما يقود    ضعفه   يتر على حي   غت 
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الشمدي   القلق  من  البشر  إلى حالة  ي 
بن  عقول  ي 

ف  ي  الراسخ 
كل    منتقتض 

 باني   المجتمع الغابة على الطريقة العولمية إلى »ذئالتحول وفق قو منهم  

ي«    وفاتحيبشر
ً
 نام مغلقة عينا

ً
أخرى بانتظار المعركة الوجودية القادمة    ا

ي لا بد 
 . بانتظار الإفصاح عن وجهها الدميم  وراء الباب أنها متلطية النر

ونموذج  المعولمة  الازدرائية  العلمانية  تلك  من  المزري  الواقع  وذلك 

ي   المجتمع ي العالم الغرب 
ي معها ف 

أمراض    وائحجلالأول    نبعالمكان    المتماسر

  ،
ً
المزمن بأشكالها الصريحة والمقنعة شيريا الحاد  القلق والاكتئاب تحت 

ي دولة متقدمة مثل 
ي أكتر من رب  ع الشعب ف 

 أصبح من الطبيعىي أن يعاب 
حنر

ي المرحلة الابتدائي
ة، وأن بريطانيا من مرض الاكتئاب من ضمنهم أطفال ف 

ي حوالىي  
يطانيي    مواطني    ال% من عموم  10يعاب  من اضطرابات القلق  الت 

ي خطورته وعقابيله على المريض  مالمع
 لا يقل ف 

ً
 مقعدا

ً
ي تعتت  مرضا

م النر

الإصابة   لارتباط  والدماغية،  القلبية  الاحتشاءات  أن  عن  وخاصة  به، 

الحل  ترا  إلى  الركون  بمخاطر  اكتئابية  أعراض  مع  المطلق  فقت  ي  السلن 

ي هنا الانتحار. 
، وأعن   الأخت 
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ي بحالة عميقة من 
ي العظم فيه يشر

وذلك الواقع الاجتماعي المريض حنر نفر

ي 
الإنساب  التوجه  المستوى الاجتماعي وفقدان بوصلة  الروحي على  الخواء 

ي  
ف  الإنسان  وجود  من  معن   يسعى  تجاه  المعالم  واضحة   

ً
وأهدافا حياته 

ي حي على وجه البسيطةلتحقيقها خلال وجوده     ، جراءالعابر ككائن بيولوح 

ي ط و ط  مفاعيل  تعملق
مات العلمانية الازدرائية وفق نموذجها العولمىي النر

ي عجلة التسلي
ي لا   عتدخل الإنسان ف 

ي النر
الكونية لاقتصاد السوق الوحشر

ي ليس فيها موضع لتحقق ميول الإنسان الفطرية للتعاون 
ي ولا تذر، والنر

تبفر

احم والتعاطف مع الآخرين،  والتعاضد   المتبناة والتر الفطرية  الميول  وهي 

ي لولاها لما  
، والنر ي البشر

ي    ح دارات أدمغة كل بن  ي عمق بنيان وتشر
 ف 
ً
عضويا

ي من البقاء على وجه البسيطة وعدم الانقراض خلال  تمكن الجنس البشر

ي امتدت على سبعة ملايي   من السني   قض  أكتر  همرحلة تطور 
  الطويلة النر

ي ظروف  99.99من  
 قسوة وعسف  ،  الجمع والصيد حياة  % منها ف 

ً
مواجها

 .
ً
نا إليه آنفا  الطبيعة ومنعرجاتها خاصة خلال العصر الجليدي الأخت  كما أشر

 
َ
الق  من الاصطفاف 

ً
نموذجا بكونها  الإلحادية هنا  العلمانية  ز  لىي على  بَ وتت 

 
ً
شكل قبيلة من أولئك المتبني   لذلك النموذج من العلمانية الازدرائية منهجا
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ي علاقتهم  
 وبيئة، وبحيث يصبح الوعي  لهم ف 

ً
مع العالم المحيط بهم أفرادا

من   بد  لا  راية  القبيلة  تلك  إلى  بانتمائها  الذات  تعريف  عن  الناجم  القبلىي 

  
ً
دائما بهإعلائها  عيوب  ه  ا والتفاخر  ي لإخفاء 

ف  ومنهج  وعي  البنيوية كنسق  ا 

ي مكوناته على الكثت  من عناصر الصلف وال
نهجية عمقاربة الحياة ينطوي ف 

ي بعض الأحيان العنصرية  ، والفوقية والإقصائية
من أس تشبة  الم  وحنر ف 

ي تعاملها   ءذلك الوعي النابع من استمرا 
نهج الرأسمالية الوحشية المعولمة ف 

اغ    كت 
 زَ وعَ   مع البشر

َ
ي   ات  ق

واستبدالها حيث  استهلاكها    قبول  لا خيار لها إلا ف 

منها   لكل    حاجة ماكينة تلك الرأسمالية بها، واعتبار سدرة المنتهانقضاء  

ة الخدمة   عة« تلك التقاط الفتات الآنية العابرة من »البهجة والمتخلال فتر

ي ترديد ببغابّي قاصر لخطاب  
نيتشه  الناجمة من التفوق العلمىي للإنسان ف 

 السالف الذكر. « بموت الإله»

ي الأخت  
ي نسق العلمانية   ويضاف إلى النسق التوصيف 

ي مهم ف 
عنصر تكوين 

ي للمنتسبي    الازدرائية  الإلحادية  
ي التسليم الضمن 

 إلى مذهبها يتمثل ف 
ً
قبليا

ي يقوم بها  
بخوائها الروحي وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات الوظيفية النر

ي  
النر المختلفة  بأشكاله  ي 

الدين  حدودها  الوعي  ورسم  الإنسان  استنبطها 
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نا حاجته العضوية لضمان توازنه العقلىي  بشكل يتفق مع   ، كما أشر ي
والوجداب 

تم   الذي  ، وهو 
ً
آنفا بالمناكدة علىويتم  إليه  عنه  الأطفال   التعبت   طريقة 

لكل  »باحتقارها«  ينقطع  لا  الذي  وتصريحها  إعلانها  ي 
ف  بالمبالغة   

ً
أحيانا

البدائيي     أولئك  »بعقول«  واستخفافها   ، ي
الدين  الوعي  وتلاوين  أشكال 

 على 
ً
«، والمبالغة أحيانا ي

« من قبيلة »أتباع الوعي الدين 
ً
»المتخلفي   عقليا

لوجه إلى كهف مظلم، فلا يتوقف شاكلة المرتعد الفرائص من الظلمة حي   و 

منه يرتعب  الذي  للظلام  وسبه  بشتمه  هلعه  تسكي    حالة   ؛عن  ي 
ف  وهو 

الإلحادية خوف المعتقدين بها من مواجهة السؤال الذي لا بد العلمانية  

ي هو من  
ي من منظار علماب 

ي منه والذي فحواه إن كان الوعي الدين 
تخليق بن 

ي البشر 
 ، البشر أنفسهم، فهو لا بد أنه قد تم استنباطه لحاجة عضوية عند بن 

ما   للعلمانية  وهو  بد  بقدلا  الخطل والزلل  هة« عن  راتها الإلحادية »المت  

ي العلمية الفائقة أن تكون  
قادرة على تلبية تلك الحاجة العضوية لدى بن 

النهج  ي سواء على 
الإنساب  للوجود  التكاملىي  منظارها  ي 

بتبن  قاموا  إن  البشر 

ي  
ي  الفلسف 

أو حنر تفتقات فرويد   ،أو مارتن هايدجر النازي  ،نيتشهللألماب 

يولوجيا الدماغ ا  ي فت  
ي لا سند لها ف 

يالنفسية النر ي تحول    ، لبشر
الإنسان  والنر

إلى  منه  للسحالىي  أقرب   » جنشي »كائن  محض  إلى  الأحوال  أحسن  ي 
ف 
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ات والتفتقات الفلسفية    ،الإنسان ي كل التنظت 
والقياس على ذلك ممكن ف 

بلبوس   تزويقها  محاولة  عت   الإلحادية  العلمانية  عوار  إخفاء  تحاول  ي 
النر

ي  انعة بينما هي تطفر  شكلىي يظهرها على أنها منظومة فكرية جامعة م
مسخ 

ي عصر الأنوار ضالته الأولى التعبت  عن نفسه بأنه 
عن رؤية فكر المنورين ف 

ي  لل  بن البار ، والا الأفكار«  خاتمة»
يالية الوحشية المعولمة النر رأسمالية الإمت 

 »نهاية التاري    خ« على حد تعبت  منظرها فرانسيس فو 
ً
،  وياما كهي بنظره أيضا

ذلك بينما   أن  هو  الدماغ  يولوجيا  فت   منظار  من   
ً
علميا الصريحة  الإجابة 

تلبية   الإلحادية غت  قادر على  العلمانية  المطلقة  النسق من  الغالبية شبه 

البشر  حيوات  ي 
ف  ي 

الدين  للوعي  العضوية  الوظائف  الإي  ،من  ي  غوأن 
ف  ال 

 بعكس ذلك لا  
ً
 عن سلوك النيمحاولة إيهام العقل إرادويا

ً
ا عامة ختلف كثت 

ي الرمل. 
ي أدمنت دفن رأسها ف 

 النر

الإلحادية  العلمانية  من  التبجخي  النموذج  أن ذلك  الدامغة هو  والحقيقة 

المستوى   على   
ً
وتفصيلا جملة   

ً
ا مصر  يكن  لم  إن  الأدب   بالحد  مفيد  غت  

الذي  الاجتماعي  الشقاق  طي    يزيد  ناحية  من  فهو   ، ي
الإنساب  الاجتماعي 

الرأسمالي ديمومته  من  كل تعتاش  إضعاف  عت   المعولمة،  الوحشية  ة 
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ويل كل فرد من أفراد  حعملها الدؤوب لتكناتج مباشر ل  مكونات المجتمعات

التكتلات   وتحويل  معزولة«،  استهلاكية  »جزيرة  إلى  المجتمعات  تلك 

ي المجتمع  
إلى فرق وأحزاب متناحرة فيما بينها سواء الاجتماعية الأخرى ف 

 
ً
 أو فكريا

ً
 أو طائفيا

ً
ي حالة    ،مذهبيا

ي الحرب الشمدية الشعواء بي    كما ف 
قبيلنر

«، وهو ما يؤدي   ي
ي العلمانية الإلحادية« وغرمائهم من »آل الوعي الدين 

»بن 

الجمعىي قدرات البشر ومجتمعاتهم على النضال    إضعافبالمآل الأخت  إلى  

ي أي  
المستمر الذي دونه يستحيل ترقية مستوى حياة الأفراد المتشاركي   ف 

، عت  تأمي   احتياجاتهم الأساسية تلك المن  
ً
 وروحيا

ً
 ومعنويا

ً
مجتمعات ماديا

ي قوتهم و 
ب  هم ومسكنهم، ومتمف  إيجاد ط شر ي 

الجوهرية ف  المعنوية  لباتهم 

من حيواتهم، وفرصة للإبداع والاجتهاد لتحقيق وإدراك ذلك  معن  وهدف  

 الهدف. 

ي واقعنا المعاصر إلى
ي ف 

مرحلة استثنائية    وهو النضال الذي لا بد أن يرتفر

والتعاضد   التنسيق  الكارثة   ونوالتعامن  لتفادي  البشر  ي 
بن  أبناء  بي   كل 

ي تنتظر أوان حلولها  
خلال بضع سني   البيئية المحدقة بكوكب الأرض، والنر

 أو  
ً
ي جهد جمعىي لا يعرف لونا

بالحد الأقض إن لم يتحرك كل بنو البشر ف 
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 أو طائفة أو عقيدة  
ً
 أو مذهبا

ً
، لوأد تلك الكارثة أو ا عرقا

ً
 أو حزبيا

ً
نتماء فكريا

الأرض   ي سوف تحول جل كوكب 
إلى كوكب لا  النر الزمان  خلال قرن من 

ع أو السمك العيش فيه، عدا عن البشر الذين سوف  يمكن للزرع أو الصر 

يتحول معظمهم إلى لاجئي   دائمي   هاربي   من عسف كارثة بيئية بانتظار  

، أو فيضانات،  
ً
، أو تصحرا

ً
ا مجاعات سوف تصبح  أو  حلول أخرى، أعاصت 

ي الب 
ي  الواقع الاعتيادي لكل حيوات بن 

فعوا على   قابلشر ف  الأيام، إن لم يتر

ي  
ي عبس وذبيان ف 

نهج قبيلنر امتدت على  عجل عن  ي 
النر المزمنة  حرب  هما 

ب  ع على عرش  ي التر
ي خلاف على الأحقية المطلقة لداحس ف 

أربعة عقود ف 

اء المخا لة وأوليائها من »الأرذال« الذين لا تالبطولة والفروسية على الغت 

 وعظائم الأمور.  ثبور لمن تقويمهم بالسيف وا بد 

 :
ً
 من العلمانية الإلحادية إل العقلانية الدنيويةرابعا

ي  
ف  به  المجادل  التعريب  نهج  على  بالاتكاء  أو  العقلانية  العلمانية  ز  تت 

  
ً
ي المقدمة آنفا

العقلانية الدنيوية بمثابة محاولة مبسطة لت  ع الشواه المعرف 

ي  
ي مرحلة  عن  والتطبيفر

فكر العلمانية بالشكل الذي أفصح عن نفسه به ف 

ي  
ي أوربا،  عصر الأنوار ف 

ي أواخر القرن السابع عشر والقرن الثامن عشر ف 
أوربا ف 
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ي الكثت  مما لحق به من تحميل وتأويل وإعادة صياغة  وتخليصه  
أفرغته ف 

ي الإمت  بأشكالها  الرأسمالية  إبان صعود  الأصلىي  بنيانه  من  الأحيان  الية من 

ي  
المعرف  الأساس  البناء على ذلك  المتوحشة، ومحاولة  العولمية  ثم  ومن 

، وديدرو،  ومونتسكيو ورون الأوائل من قبيل جون لوك،  نالذي رسخه الم

هم من المفكرين المتنورين   ، وآدم سميث، وروسو وغت  الذين شوا وفولتت 

، لإعادة تعريف العلمانية بشكل أكتر استنارة 
ً
وعقلانية   على نهجهم لاحقا

الأساسية   المبادئ  على  يرتكز   
ً
وانفتاحا  

ً
اتفاق ورشادا جوهر  مثلت  ي 

النر

 المنورين الأوائل الذي تمحور حول النقاط الثلاثة التالية: 

ي    ع وتنظيم علاقات    للتشر
ً
ي بكل أشكاله وتلاوينه ليس مصدرا

أ. الوعي الدين 

 البشر فيما بينهم. 

أن   بد  لا  الذي  الاجتماعي  العقد  وبي    ب.  بينهم  فيما  البشر  ينظم علاقة 

عيتها فقط من موافقة من يقومون بتفويضها للقيام  ي تمتد شر
السلطة النر

ي ذلكبتلك المهمة ودون أن يكون ل
ي السماء دور ف 

لا بد    ؛ذلك المقدس ف 

بتطويرها   يقومون  البشر  ي 
بن  استنباط  من  وضعية  قواني    إلى  يستند  أن 



 61 

مع يتناسب  بشكل   
ً
دائما المتجددة   وتحويرها  الاجتماعية  احتياجاتهم 

ة حسب كل عصر بعينه.   والمتغت 

ار فيه على الأفراد الآخرين، ولذلك  ي شأن شخضي لا صر 
ج. الاعتقاد الدين 

من   بد  حرية لا  إلى  ينظر   ، الاجتماعي العقد  بقوة   
ً
مكفولا  

ً
حقا يكون  أن 

ي لا يمكن أن يستقيم أي م
جتمع الاعتقاد بكونها من الحريات الأساسية النر

أن   بد  لا  ي 
والنر دونها،  لحرية  تمتحصر   مطلق  ام  احتر على   

ً
دائما نطوي 

 .  الاعتقاد والتعبت  والتفكت 

ي نموذج الدنيوية/ العلمانية ذلك عن نفسه من خلال   نهجويعت   
العقلانية ف 

إحياء   لإعادة  الدؤوب  العمل  ي 
ف  والتعقل  والاستنارة  الرشاد  على  الاتكاء 

الج ي وبناه 
المدب  الشية منها،  المجتمع  أو  المنفية  أو  الهاجعة  نينية وتلك 

لأجل   النور  إلى  بها   إفساحودفعها  للانخراط  للإنسان  والتفاعل   ، الفرصة 

بحيث   والإنسانية  والروحية  الإبداعية  طاقاته  واستنهاض  لتكشف  معها 

مدخل الدنيوية  العقلانية  تلك  العضوية   ه تصبح  احتياجاته  لتلبية 

ي يلبيها على 
ي ظل الوعي الدين 

والبيولوجية والدماغية والعقلية والإدراكية النر

المدخل  العقلانية  تصبح  وبحيث  الطويلة،  البشر  ي 
بن  تطور  رحلة  امتداد 
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ي تراكمىي   الدنيوية/ العلمانيةلإغناء   وتحويلها للمدخل الذي   ،بشكل تدريخ 

القيام بها لأجل ترقية الجهود    لا بد منه لأجل رسم ملامح  ي لا بد من 
النر

ي مجتمعاتهم وتلبية حاجاتهم المعنوية  
والروحية  مستوى حيوات البشر ف 

ي زماننا الرديء  
ي لا بد أن تتمحور ف 

والعقلية بالتوازي مع تلك الأساسية النر

ي من الانقراض.   على حماية الجنس البشر


